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م

مقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والــصــلاة والــســلام عــى سيّدنا محمّد، 

وعى آله الطيّبين الطاهرين.

رسَْلنَْا مِن رَّسُولٍ إلَِّاَّ بلِسَِانِ 
َ
يقول تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَمَا أ

َ لهَُمْ﴾))). قَومِْهۦِ لِِيُبيَِّّنِ
إنّ وظــيــفــةَ الـــرســـل والأنـــبـــيـــاء h قــائــمــةٌ عـــى أســـــاس الـــهـــدايـــة إلى 

الــحــقّ والانــتــصــار لــه؛ وذلــك مــن خــلال بيانه للناس، وتعريفهم سبيلَ 

ــــنـــــاس تـــبـــيـــيَن الـــــوحـــــي وإبــــــلاغَــــــه،  الــــــرشــــــاد، فــــكــــان عـــمـــلُـــهـــم الأســـــــــاس مـــــع الـ

ــــرَ  لتستنر أذهــــان الــنــاس وعــقــولــهــم، يــقــول أمـــر المؤمنين c: »ووَاتَـ

ــــمْ مَــــنْــــيَِّ  ــــرُوهُــ ــ ــــذَكِّ إلَِــــيْــــهِــــمْ أنَْـــــبِـــــيَـــــاءَه لِــــيَــــسْــــتَــــأْدُوهُــــمْ مِــــيــــثَــــاقَ فِــــطْــــرَتِــــه، ويُــ

بْلِيغِ، ويُثِيُروا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ«)2). وا عَلَيْهِمْ باِلتَّ نِعْمَتِه، ويَحْتَجُّ

وكــــذا كـــان الأئـــمّـــة الأطـــهـــار h بــعــد رســــول الــلــه f، إذ كــان 

مـــعـــظـــم جــــهــــادِهــــم الـــتـــبـــيـــيَن والــــتــــنــــويــــر. وكــــذلــــك أهــــــل الـــعـــلـــم في عــصــر 

الــغــيــبــة، كـــانـــوا مــظــهــرَ الإســــــلام والأدلّاء عـــى الـــلـــه تـــعـــالى، ومــــن هنا 

كانوا الأقربَ من درجة النبوّة؛ إذ إنّهم يؤدّون هذا الدور العظيم، 

وقــــد جــــاء عـــن رســـــول الـــلـــه f: »أقــــــرب الـــنـــاس مـــن درجـــــة الــنــبــوّة 

سورة إبراهيم، الآية 4.  (((
))) الرضيّ، السيّد أبو الحسن محمّد بن الحسن الموسويّ، نهج البلاغة )خطب الإمام عليcّ(، تحقيق 
وتــصــحــيــح صــبــحــي الـــصـــالـــح، لا.ن، لــبــنــان - بــــيــــروت، 387) هــــ - 967) م، ط )، ص 43، الــخــطــبــة الأولـــــى.
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أهل العلم وأهل الجهاد؛ أمّا أهل العلم فدلّوا الناس على ما 

جاءت به الرسل، وأمّا أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما 

جاءت به الرسل«)1).

من هنا، تبرز أهمّيّة التبيين، والذي حاز اهتماماً كبراً في الآونة 

الأخرة، لدى الشرائح المعنيّة بالتبليغ الدينيّ والثقافّي والسياسّي، 

ــــئـــــة الإســــــــلامــــــــيّــــــــة الــــــــولائــــــــيّــــــــة، ويــــــــــــأتي هــــــــــذا لمــــــــا أسّــــــــــــس لــــــــه الإمــــــــــام  ــــيـ ــــبـ في الـ

الخامنئيّ a في هذا المجال، إذ أولى ذلك أهمّيّة خاصّة، عادّاً إيّاه 

نوعاً من أنواع الجهاد، وفريضةً حتميّةً تقع عى عاتق الجميع، ولا 

تسقط بتصدّي بعضهم للقيام بها، بل لا يمكن التخلّّي عنها، ولا 

ينبغي تأجيلها وتأخرها.

يقول الإمــام الخامنئيّ a: »أولــوا أهمّيّةً لقضيّة التبيين. ثمّة 

حقائق كــثــرة ينبغي تبيينها في مــواجــهــة هــذه الــحــركــة المُــضــلِّــلــة التي 

ــر في الـــــرأي الـــــعـــــامّ... إنّ حـــركـــة الــتــبــيــين  تــتــدفّــق مـــن مــئــة اتّــــجــــاه، وتـــؤثّـِ

تُــحــبــط مـــؤامـــرة الـــعـــدوّ وحــركــتــه. إنّـــه بــمــنــزلــة الـــواجـــب عــى كـــلّ واحــد 

منكم أن تنروا ما حولكم كالمصباح«)2).

ــــكـــــر الإمـــــــــام  ــــتــــــاب »جـــــــهـــــــاد الــــتــــبــــيــــين في فـ ــــكــ ــيـــــه، كـــــــــان هـــــــــذا الــ ــ ــلـ ــ بـــــــنـــــــاءً عـ
الخامنئيّ a«، والــذي يحوي كلمات الإمــام الخامنئيّ a حول 
م، تلبيةً  جهاد التبيين في خطاباته ولقاءاته، ضمن إطارٍ منهجيٍّ منظَّ
لـــنـــدائـــه a، ومــســاهــمــةً في تــأكــيــد هــــذه الــفــريــضــة، وبـــيـــانـــاً لأهــمّــيّــتــهــا 

وضرورتها، خصوصاً في مواجهة التحدّيات الثقافيّة المعاصرة.

أبــي طالــب المكّــيّ، قــوت القلــوب فــي معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلــى مقــام التوحيــد،   (((
ضبطــه وصحّحــه باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميّــة، لبنــان - بيــروت، 7)4)هـــ - 997)م، ط)، 

ج)، ص)5).
كلمته a في لقاء مع ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0)م.  (((



. .سرهصل.سلأوّل

 جهاد التبيين  

ماهيّته ومشروعيّته
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الجهاد لغةً
الــجــهــاد لــغــةً لــه مــعــانٍ عــــدّة، مــنــهــا: الــطــاقــة، والمــشــقّــة، والــوســع، 

والقتال، والمبالغة، قال الراغب الأصفهانّي: »الجَهد والجُهد: الطاقة 

والمشقّة، وقيل: الجَهد بالفتح: المشقّة، والجُهد بالضمّ: الوسع«)1).

ــــــع  ــــــوسـ وقــــــــــــــــال ابـــــــــــــن مــــــــنــــــــظــــــــور: »والاجـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــاد والــــــــتــــــــجــــــــاهــــــــد، بـــــــــــــذل الـ

والمـــــجـــــهـــــود... وجــــاهــــد الـــــعـــــدوّ مـــجـــاهـــدة وجــــــهــــــادًا: قـــاتـــلـــه، وجــــاهــــد في 

سبيل الله... الجهاد محاربة الأعداء، وهو المبالغة واستفراغ ما في 

الوسع والطاقة مِــن قــول أو فــعــل... وهــو المبالغة واستفراغ الوسع 

في الحرب أو اللسان«)2).

a ّالجهاد في فكر الإمام الخامنئي

1..مهفومه

الجهاد لدى سماحة الإمام الخامنئيّ a هو: »الجهود المستمرّة 

المترافقة مع تحمّل الأخطار -بالتأكيد ضمن الحدّ المعقول- والتطوّر، 

والأمل بالمستقبل«)3). والجهاد يعني: »النضال والكفاح«)4). 

))) الراغــب الاصفهانــيّ، حســين بــن محمّــد، مفــردات ألفــاظ القــرآن، دار القلــم، لبنــان - بيــروت، الــدار 
الشــاميّة، ســوريا - دمشــق، ))4)هـــ، ط)، ص08).

))) ابــن منظــور، محمّــد بــن مكــرم، لســان العــرب، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع - دار صــادر، 
4)4)هـــ، ط3، ج3، ص35). بيــروت،   - لبنــان  لبنــان، 

)3) كلمته a في لقاء عدد من النخب العلميّة وأساتذة الجامعات، بتاريخ 3)/008/09)م. 
)4) كلمته a في بداية درس فقه الخارج، بتاريخ 0)/994/09)م. 
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والجهاد ليس حمل السلاح فقط، بل له أنــواع وأشكال عــدّة، 

يقول a: »الجهاد ليس مجرّد حمل السيف، والحرب في ساحة 

القتال، الجهاد يشمل الجهاد الفكريّ، والجهاد العملّّي، والجهاد 

التبيينيّ والتبليغيّ، والجهاد المالّي«)1). ولذا، عبّر a في مكان آخر 

عــن مواجهة الــعــدوّ وأفــكــاره ومخطّطاته بــأنّــه جهاد فــكــريّ، يقول: 

»أيّما شخص جهد في مواجهة العدوّ -الذي يُطلق سهامه السامة 

عى الثورة والبلد الإسلاميّ- إنّما يجاهد في سبيل الله... بالتأكيد، 

الجهاد الفكريّ هو أحد أنواع هذا الجهاد«)2).

ــمّــــا تـــــقـــــدّم، يـــــؤكّـــــد الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a عـــــى جـــهـــاد  انــــطــــلاقًــــا مــ

الـــتـــبـــيـــين، فــــيــــقــــول: »وأيّــــــمــــــا شـــخـــص يـــجـــد في ســـبـــيـــل تـــوضـــيـــح الأفــــكــــار 

لــلــنــاس، ويــجــنّــبــهــم الانـــحـــراف، ويــمــنــع ســـوء الــفــهــم -وحــيــث إنّ هــذا 

الـــعـــمـــل هـــــو في مــــواجــــهــــة الــــــعــــــدوّ- فــــــــإنّ جُـــــهـــــده يُــــســــمّــــى جــــــهــــــادًا. وهـــو 

ا هذه الأياّم«)3).  الجهاد الذي يُعدّ مُهمًّ

2..شلوطه

يــشــر الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a إلى أنّ لــلــجــهــاد شـــروطـــه الـــخـــاصّـــة، هــي: 

أ. الــتــصــدّي لــحــركــة مــعــاديــة: يــقــول الإمـــام الخامنئيّ a: »فمن 

شــروطــه أن يعرف الإنــســان أنّــه يقوم بــه لمواجهة الــعــدوّ؛ أي القيام 

به للتصدّي لحركة معادية هادفة«)4). 

ب. اســــتــــهــــداف الـــــعـــــدوّ: كـــمـــا أنّ الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a يـــشـــر إلى 

عــنــصــر اســـتـــهـــداف الــــعــــدوّ في ثـــبـــوت عـــنـــوان الـــجـــهـــاد، فـــيـــقـــول: »لــيــس 

))) كلمته a في لقاء المشاركين في مسابقات القرآن الكريم الدولية، بتاريخ 8)/6/05)0)م
))) كلمته a في لقاء جمع من قادة لواء محمّد رسول الله f 7)، بتاريخ 0)/996/06)م.

)3) المصدر نفسه.
)4) كلمته a في لقاء ناشطي القطاعات الاقتصاديّة في البلاد، بتاريخ 6)/08/))0)م.
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كــلّ جهد جــهــادًا، الــجــهــاد هــو بــذل الجهد في مــواجــهــة الــعــدوّ، ثمّة 

كــــثــــرون يـــبـــذلـــون الــــجــــهــــود، يـــبـــذلـــون جــــهــــودًا عــلــمــيّــة كــــبــــرة، جـــهـــودًا 

اقتصاديّة... هــذا أمــر جيّد وفي مكانه، ولكنّه ليس جــهــادًا، الجهاد 

يعني جهدًا فيه استهداف للعدوّ«)1).

 a ّج. الاســــتــــمــــراريّــــة: مـــن جــهــة أخــــــرى، يــــرى الإمــــــام الــخــامــنــئــي

»أنّ ما ينبغي ملاحظته حتمًا، في مفهوم الجهاد، هو الاستمراريّة 

والشموليّة والوعي والإخلاص«)2).

د. الوعي السياسّي والإخــاص: وأشــار a إلى الشرطَين بقوله: 

»ما ينبغي ملاحظته في مفهوم الجهاد... والوعي والإخلاص«)3).

3..خصائصه

يــنــبــغــي أن يــحــمــل الــجــهــاد خــاصّــتــين هـــمـــا: الــتــوضــيــح والمـــواجـــهـــة، 

وهذا ما يشر إليه الإمام الخامنئيّ a بقوله: 

»سرتوضيح.سرذي.يهتقل.إرى.عنصل.سرموسجفة.يقود.إرى.
سرجهاف،.وسرقحط.سرلوحيّ«.

 »سرموسجفة.سرتي.تهتقل.إرى.عنصل.سرتوضيح
.».تقود.إرى.سرلجعيّة

4..أركانه

يرى الإمام الخامنئيّ a أنّ الجهاد يقوم عى ركنَين أساسيَّين، 

الأوّل: الــجــدّ والاجـــتـــهـــاد، والـــثـــاني مــواجــهــة الـــعـــدوّ، إذ يــقــول: »ثــمّــة 

))) كلمته a في لقاء عدد من مدّاحي أهل البيت h، بتاريخ 5)/)0/))0)م.
))) كلمته a في لقاء النخب والفعاليات في القطاعات الاقتصاديّة، بتاريخ 7)/08/))0)م.

)3) المصدر نفسه.
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أمــــــــران ضــــــروريـّـــــان في مــــا خـــــصّ الــــنــــضــــال: الأوّل؛ أن يـــكـــون مــحــفــوفًــا 

بالجدّ والجهد والعمل، فالإنسان لا يمكنه النضال وهو ملقًى عى 

ســريــره أو قــابــع في مــنــزلــه. والــثــاني؛ أن يــكــون في مــواجــهــة الـــعـــدوّ«)1).

موسجفة.سرعدوّسرجدّ.وسلاجتفاد

ركنا.سرجفاد

5..أنوسعه

يـــــرى الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a أنّ لـــلـــكـــفـــاح أنـــــواعًـــــا عــــــــدّة، فـــيـــقـــول: 

»الــــجــــهــــاد يـــعـــنـــي الــــكــــفــــاح، لـــلـــكـــفـــاح أنــــــــــواع، فـــثـــمّـــة الــــكــــفــــاح الـــعـــلـــمـــيّ، 

ــــتـــــصـــــاديّ،  ــــيـــــاسّي، والــــكــــفــــاح الاقـ والــــكــــفــــاح الــــصــــحــــفــــيّ، والــــكــــفــــاح الـــــسـ

والكفاح العسكريّ، وثمّة كفاح في العلن وفي الخفاء«)2).

سرخهيّ

أنواع الجهاد

سرعلنيّ

سلاقتصاديّ

سرسياسيّ

سرعسكليّ

سلإعلاميّ

سرتبيينيّ

سرعلميّ.سرهكليّ

))) كلمته a في درس فقه الخارج، بتاريخ 0)/994/09)م. 
))) كلمته a في لقاء الباحثين في معهد رويان، بتاريخ 5)/007/07)م. 
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التبيين لغةً

ذكــــر الــــزبــــيــــديّ، في كــتــابــه تــــاج الــــعــــروس، المــعــنــى الـــلـــغـــوي لمــفــردة 

»التبيين« ومشتقّاتها، مستفيدًا من الشواهد القرآنيّة:

وتَـــشْـــديـــدِهـــا  الــــيــــاءِ  بـــكـــسْـــرِ  بَيّنَِتٰٖ﴾)1)،  مُّ ﴿ءَايَتٰٖ  تــــعــــالَى:  قــــوْلُــــه 

بمعْنَى مُتَبَيِّناتٍ؛ ومَنْ قَرَأَ بفتْحِ الياءِ فالمعْنَى أنََّ اللهَ بَيَّنَها.

ۚ﴾)2)، وقوْلُه تعالَى: ﴿إلَِّآَّ  ِ َ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغََيّ قَولُه تعالَى: ﴿قَد تَّبيَِّنَّ

بَيّنَِةٖۚ﴾)3)؛ أيَ ظاهِرَةٍ مُتَبَيِّنة. تيَِِّن بفَِحِٰشَةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
أ

قــوْلُــه تــعــالى: ﴿وَٱلۡكِتَبِٰ ٱلمُۡبيِِِّن﴾)4)، قــيــلَ: مَــعْــنــاه المُــبِــين الــذي 

ةُ. أبَانَ طُرُقَ الهُدَى مِن طُرُقِ الضلالِ، وأبَانَ كلّ ما تَحْتاجُ إليه الُأمَّ

: الاسْـــتِـــبـــانَـــةُ قـــد يـــكـــونُ واقِــــعًــــا. يـــقـــالُ: اسْــتَــبَــنْــتُ  كــمــا قــــالَ الأزْهــــــــرِيُّ

َ لــكَ؛ ومنه قــوْلُــه تعالى: ﴿وَلتِسَۡتبَيَِِّن  الــيءَ إذا تَأمَلْتَه حتّى يَتَبينَّ

سَبيِلُ ٱلمُۡجۡرمِِيَِّن﴾)5)، والمعَْنى لِتَستبيَن أنَْــتَ يا محمّدُ؛ أيَ لتَزْدادَ 
اءِ قَــــرؤُوا ولِــتَــسْــتَــبــيَن سبيلُ المُــحْــرِمِــين، والاسْــتِــبــانَــةُ  إجــابَــةً. وأكَْــــرَُ الــقــرَّ

ـــنـــتُ الــــيءَ  حــيــنَــئِــذٍ غَـــــرْ واقِـــــــعٍ. والـــتـــبْـــيـــانُ، بــالــكــسْــرِ ويُـــفْـــتَـــحُ مَــــصْــــدَرُ بَـــيَّ

عَلَيۡكَ  لۡۡناَ  ﴿وَنزََّ تــــعــــالى:  قـــــوْلِـــــه  ، كـــمـــا في  تَـــبْـــيِـــيـــنًـــا وتِــــبْــــيــــانًــــا وهــــــو شــــــــاذٌّ

َ لــكَ فيه كــلّ ما تَحْتاجُ إليه  ءٖ﴾)6)؛ أي بُــينِّ ِ شََيۡ
ٱلۡكِتَبَٰ تبِۡيَنٰٗا لّكُُِلّ

ـــتُـــك مِـــن أمَْـــــرِ الـــديْـــن، وهــــذا مِـــن الــلــفْــظِ الـــعـــامِّ الــــذي أرُِيـــــد به  أنَـْــــتَ وأمَُّ

، والعَرَبُ تقولُ: بَيَّنْتُ اليءَ تَبْيِينًا وتِبْيانًا)7).  الخاصُّ

))) سورة النور، الآيتان 34 و46.
))) سورة البقرة، الآية 56).

)3) سورة النساء، الآية 9). سورة الطلاق، الآية ).
)4) سورة الزخرف، الآية ). سورة الدخان، الآية ).

)5) سورة الأنعام، الآية 55.
)6) سورة النحل، الآية 89.

)7) الزبيديّ، محمّد بن محمّد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحقّقين، 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 994)م، ج8)، ص78 - 79.
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اغـــــب: الـــــبَـــــيـــــانُ أعََـــــــــــمُّ مِـــــــن الـــــنـــــطْـــــقِ؛ لأنَّ الــــنــــطْــــقَ  ُــــــــفْــــــــردات لـــــلـــــرَّ في الم

ى ما يبيّن به بيانًا، وهو ضَرْبان: أحََدُهما  مُخْتصٌّ باللسانِ، ويُسمَّ

ـــــــةُ عـــــى حـــــــالٍ مِـــــــنَ الَأحْــــــــــــــوالِ مِــــــن آثــــــارِ  ــــالـــــحـــــالِ؛ وهــــــي الأشْـــــــيـــــــاءُ الـــــــدالَّ بـ

ـــا أنَْ يــكــونَ نُــطْــقًــا أوَ كِـــتـــابَـــةً، فما  صـــفَـــةٍ. والـــثـــاني بـــالإخْـــبـــارِ؛ وذلـــك إمَّ

بيٌِِّن﴾)1)، ومـــا هو  هــو بــالــحــالِ كــقــولِــهِ تــعــالى: ﴿إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ

هۡلَ ٱلّذِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لََّا تَعۡلَمُونَ 
َ
لُوٓاْ أ بالإخْبارِ كقوْلِهِ تعالى: ﴿فَسۡ َٔ

ى الكَلام بيانًا لكَشْفِه عن  بُرِۗ﴾)2)؛ وقــالَ: ويُسمَّ وَٱلزُّ بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ   ٤٣
ى  المعْنَى المقَْصودِ وإظْهارِهِ، نحو: ﴿هَذَٰا بَيَانٞ لّلِنَّاسِ﴾)3)؛ ويُسمَّ

ُـــبْـــهَـــم مِـــن الـــكَـــلامِ بـــيـــانًـــا، نــحــوَ قـــوْلِـــه تــعــالَى:  مـــا يُــــشْــــرَحُ بـــه المُـــجْـــمَـــلُ والم

﴿ثُمَّ إنَِّ عَلَيۡنَا بَيَانهَُۥ﴾)4).
ــبْـــيـــانِ أنََّ  ــــرْقُ بَــــــيْنَ الـــبَـــيـــانِ والـــتـ ــفَـ ــ ـــريـــيّ: الـ َــــقــــامَــــاتِ لـــلـــشَّ في شــــــرْحِ الم

الـــبَـــيـــانَ وُضـــــوحُ المــعْــنَــى وظُــــهــــورُه، والــتــبْــيــانَ تَــفْــهِــيــمُ المــعْــنَــى وتَــبْــيِــيــنُــه، 

والـــبَـــيـــانُ مــنْــك لـــغـــرِكَ، والــتــبْــيــانُ مــنْــك لــنَــفْــسِــك مـــثْـــلُ الــتــبــيــين، وقــد 

يَــقَــعُ التبيين في مــعْــنَــى الــبَــيــانِ)5). وقــال ابــن مــنــظــور، في كتابه لسان 

ٌ خــرَه  الــعــرب: ويــقــال: بـــانَ الـــيءُ وأبََــنــتُــه، فمعنى مُــبــينِّ أنّـــه مُــبــينِّ

 ٌ وبــرَكَــتــه، أوَ مُــبــينِّ الــحــقَّ مــن الــبــاطــل والــحــلالَ مــن الــحــرام، ومُــبــينِّ

ــبــــيــــاء.  قِـــــصَـــــصَ الَأنــ ، ومُـــــبـــــينِّ  ةَ ســــيّــــدنــــا رســـــــول الله f، حـــــــقٌّ نُــــــبُــــــوَّ أنَّ 

يقال: اسْتَبنتُ اليءَ إذا تأَمّلتَه حتّى تَبينَّ لك. والبَيان: الِإفصاح 

مع ذكاء)6).

))) سورة البقرة، الآية 68).
))) سورة النحل، الآيتان 43 - 44.

)3) سورة آل عمران، الآية 38).
)4) سورة القيامة، الآية 9).

)5) الزبيدي، تاج العروس، مصدر سابق، ج8)، ص)8.
)6) ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج3)، ص67 - 68.
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في الخلاصة، التبيين يحمل معاني:

سلإظفار

سركشف

سلإبانة

شلح.سرمبفم

سزدياد.سلإجابة

تهفيم.سرمعنى

سلإفصاح.مع.ذكاء

التبيين في القرآن الكريم

نُسب التبيين في الــقــرآن الكريم إلى أربــع جهات مختلفة: الله، 

الرسول، الكتاب، وآخرين: 

1..تبيين.سرله.تعارى

نزَلۡۡناَ مِنَ ٱلۡۡبَيّنَِتِٰ وَٱلهُۡدَىٰ 
َ
ِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ قال تعالى: ﴿إنَِّ ٱلذَّ

ُ وَيَلۡعَنُهُمُ  وْلَٰٓئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللَّهَّ
ُ
هُٰ للِنَّاسِ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ أ مِنۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّ

ومــلائــكــتــه  الـــصـــالـــحـــون،  ــــبـــــاده  وعـ ســـبـــحـــانـــه،  »فـــالـــلـــه  عِٰنُونَ﴾)1)؛  ٱللَّ
المقرّبون، يلعنون من يكتم الحقّ. وبعبارة أخرى، كلّ أنصار الحقّ 

يغضبون عى من كتم الحقّ؛ وأيّ خيانة للعالم أكبر من محاولة 

ــــــل مــصــالــحــهــم  الــــعــــلــــمــــاء كــــتــــمــــان آيــــــــات الــــلــــه المــــــودعــــــة عــــنــــدهــــم مـــــن أجـ

الشخصيّة وتضليل الناس!«)2).

))) سورة البقرة، الآية 59).
الأعلميّ  مؤسّسة  المنزل،  الله  كتاب  تفسير  في  الأمثل  مكارم،  ناصر  الشيخ  الشيرازيّ،   (((

للمطبوعات، لبنان - بيروت، 996)م، لا.ط، ج )، ص458.
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ُ ءَايَتٰهِۦِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾)1). ُ ٱللَّهَّ وقال تعالى: ﴿كَذَلٰكَِ يبُيَِّّنِ

ِ يبُيَّنُِهَا لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾)2). وقال تعالى: ﴿وَتلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّهَّ

لَعَلَّكُمۡ  ٱلۡأٓيَتِٰ  لَكُمُ   ُ ٱللَّهَّ  ُ يبُيَِّّنِ ﴿كَذَلٰكَِ  تـــــعـــــالى:  وقـــــــــال 

رُونَ﴾)3). تَتَفَكَّ
وقال تعالى: ﴿وَكَذَلٰكَِ نصََُرّفُِ ٱلۡأٓيَتِٰ وَلِِيَقُولوُاْ دَرسَۡتَ وَلِۡنبُيَّنَِهُۥ 

لقَِوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾)4)؛ إذ إنّ التبيين، بحسب الآيات الكريمة، هو طريق 
إلى التقوى والعلم والتفكّر، والله تعالى يريد للخلق أن يبلغوا تلك 

المراتب، فسلك لهم طريق التبيين.

ِينَ  َ لَكُمۡ وَيَهۡدِيكَُمۡ سُنََنَ ٱلذَّ ُ لِِيُبيَِّّنِ وقــال تــعــالى: ﴿يرُيِدُ ٱللَّهَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ﴾)5). مِن قَبۡلكُِمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهَّ
ءٍ  بكُِلِّ شََيۡ  ُ وَٱللَّهَّ  ْۗ تضَِلُّوا ن 

َ
أ لَكُمۡ   ُ ُ ٱللَّهَّ تــعــالى: ﴿يبُيَِّّنِ وقـــال 

عَليِمُۢ﴾)6).
 ٰ ُ لِِيُضِلَّ قَوۡمَاۢ بَعۡدَ إذِۡ هَدَىهُٰمۡ حَتَّىَّ وقــال تــعــالى: ﴿وَمَا كََانَ ٱللَّهَّ

ءٍ عَليِمٌ﴾)7)؛ التبيين هنا،  َ بكُِلِّ شََيۡ يَتَّقُونَۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ا  َ لهَُم مَّ يبُيَِّّنِ
وسيلة للهداية والإنقاذ من الضلالة، والله يمنّ عى عباده أن بيّن 

لهم، وألقى عليهم حجّته، وذلك يكفي لأن يهتدوا. 

فيِهِ  كُنتُمۡ  مَا  ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  لَكُمۡ  ﴿وَلَِيُبيَّنََِنَّ  تـــــعـــــالى:  وقــــــــال 

تََخۡتَلفُِونَ﴾)8)؛ هــذه الآيـــة تــؤكّــد أنّ الــلــه سبحانه وتــعــالى لــن يكتفي 

))) سورة البقرة، الآية 87).
))) سورة البقرة، الآية 30).
)3) سورة البقرة، الآية 66).

)4) سورة الانعام، الآية 05).
)5) سورة النساء، الآية 6).

)6) سورة النساء، الآية 76).
)7) سورة التوبة، الآية 5)).
)8) سورة النحل، الآية )9.
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بــالــجــزاء والــعــقــاب يــوم الــقــيــامــة، بــل سيبيّن الــحــقّ وأهــلــه، ويــوضّــح 

تلك الخلافات التي كانت قائمة بــين بني البشر؛ فالعدالة ليست 

في إعلان النتائج فقط، بل في كشف الحقائق أيضًا.

f.2..تبيين.سرلسول

قال تعالى: ﴿فَإنَِّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡۡبَلَغُٰۗ﴾)1).

ُ لَكُمۡ  هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُۡناَ يبُيَِّّنِ
َ
أ قال تعالى: ﴿يَٰٓ

ا كُنتُمۡ تَُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَبِٰ وَيَعۡفُواْ عَن كَثيِرٖۚ قَدۡ جَاءَٓكُم  كَثيِٗرا مِّمَّ
بيِِّٞن﴾)2).  ِ نوُرٞ وَكتَِبٰٞ مُّ مِّنَ ٱللَّهَّ

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ لََتُبيَّنِنَُّهُۥ 
ُ
ِينَ أ ُ مِيثَقَٰ ٱلذَّ خَذَ ٱللَّهَّ

َ
قال تعالى: ﴿وَإِذۡ أ

ثَمَنٗا  بهِۦِ  وۡاْ  وَٱشۡتََرَ ظُهُورهِمِۡ  وَرَاءَٓ  فَنَبَذُوهُ  تكَۡتُمُونهَُۥ  وَلََّا   للِنَّاسِ 
ونَ فَبئِۡسَ مَا يشَۡتََرُ (3)؛ هنا، »كتمان الحقائق من المسائل ﴾قَليِلٗٗاۖ 

الــتــي عــانــت مــنــهــا المــجــتــمــعــات الإنــســانــيّــة عـــى مـــرّ الـــتـــاريـــخ، وكــــان لها 

دومًـــــــا آثــــــار ســـيّـــئـــة عــمــيــقــة اســـتـــمـــرّت قــــرونًــــا وعـــــصـــــورًا. ويـــتـــحـــمّـــل تــبــعــة 

هــذه المــســاوئ، مــن دون شــكّ، أولــئــك العلماء الــذيــن يعلمون تلك 

الـــحـــقـــائـــق ويـــكـــتـــمـــونـــهـــا، فـــــــإنّ عـــمـــل هـــــــؤلاء يــــجــــرّ أجـــــيـــــالًا مـــتـــعـــاقـــبـــة إلى 

طـــريـــق الـــضـــلال والـــفـــســـاد، كــمــا أنّ نــشــر الــحــقــائــق يـــدفـــع بـــالأمـــم إلى 

.طريق الهداية والصلاح

إنّ الإنسانيّة تميل إلى الحقائق بفطرتها، وكتمان الحقائق عنها 

يــعــنــي صــــدّهــــا عــــن طـــريـــق تــكــامــلــهــا الــــفــــطــــريّ الـمــــرســـــوم لـــهـــا. وعــــــدم نــشــر 

الــحــقــائــق الــتــي يــعــانــيــهــا الـــنـــاس، يــطــرح تـــســـاؤلًا لا يــتــوقّــف؛ فالسكوت 

في مـــواضـــع يــجــب فــيــهــا الـــبـــيـــان قـــد يـــكـــون مـــن مـــصـــاديـــق كــتــمــان الـــحـــقّ، 

))) سورة آل عمران، الآية 0). 
))) سورة المائدة، الآية 5).

)3) سورة أل عمران، الآية 87).
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وذلــــك يــكــون في مـــــوارد يــحــتــاج الـــنـــاس فــيــهــا بـــشـــدّة إلى فــهــم الــحــقــائــق، 

ويــســتــطــيــع الــعــلــمــاء فــيــهــا أن يــلــبّــوا هــــذه الـــحـــاجـــة. وجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنّ 

إلهاء الناس بالمسائل الفرعيّة، لصرف أنظارهم عن المسائل السياسيّة 

الحياتيّة نوع من كتمان الحقائق. وإذا لم يشمله فرضًا تعبر »كتمان 

الحقائق«، فهو مشمول حتمًا بملاك كتمان الحقّ وفلسفته«)1). 

ُ لَكُمۡ  هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولُۡناَ يبُيَِّّنِ
َ
أ قال تعالى: ﴿يَٰٓ

ن تَقُولوُاْ مَا جَاءَٓناَ مِنۢ بشَِيرٖ وَلََّا نذَِيرٖۖ فَقَدۡ 
َ
مِّنَ ٱلرُّسُلِ أ ةٖ  ٰ فَتَۡرَ عََلَىَ

ءٖ قَدِيرٞ﴾)2). ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ُ عََلَىَ جَاءَٓكُم بشَِيرٞ وَنذَِيرٞۗ وَٱللَّهَّ

ِي  ٱلذَّ لهَُمُ   َ لَِتُبيَِّّنِ إلَِّاَّ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  نزَلۡۡناَ 
َ
أ تــعــالى: ﴿وَمَآ  قــال 

ٱخۡتَلَفُواْ فيِهِ وَهُدٗى وَرحَۡۡمَةٗ لّقَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ﴾)3).
جِئۡتُكُم  قَدۡ  قَالَ  بٱِلۡۡبَيّنَِتِٰ  عِيسََىٰ  جَاءَٓ  ا  ﴿وَلمََّ تـــعـــالى:  قــــال 

 َ ٱللَّهَّ فَٱتَّقُواْ  فيِهِۖ  تََخۡتَلفُِونَ  ِي  ٱلذَّ بَعۡضَ  لَكُم   َ بَيِّّنِ
ُ
وَلِِأ بٱِلۡۡحكِۡمَةِ 

طِيعُونِ﴾)4)؛ »فــالــنــبــيّ لــه وطــيــفــة التبيين الــتــي مــن خــلالــهــا يُــخــرج 
َ
وَأ

ــــزيـــــل حــــجــــاب الـــنـــفـــس الأمــــــــارة  وســـــــــاوس الـــشـــيـــطـــان مـــــن قـــلـــوبـــهـــم، ويـ

بـــالـــســـوء عــــن الـــحـــقـــائـــق؛ لــتــظــهــر نـــاصـــعـــة بـــــرّاقـــــة، ويـــفـــضـــح الــجــنــايــات 

والــجــرائــم المخفيّة تحت زخـــرف الــقــول، ويمحو أيّ أثــر للاختلافات 

الــــنــــاشــــئــــة مــــــن الأهــــــــــــــواء، فـــيـــقـــي عــــــى الـــــقـــــســـــاوة بـــنـــشـــر نـــــــور الـــرحـــمـــة 

والهداية؛ ليعمّ الجميع في كلّ مكان «)5).

َ للِنَّاسِ مَا نزُِّلَ إلَِِيۡهِمۡ  إلَِِيۡكَ ٱلّذِكۡرَ لَِتُبيَِّّنِ نزَلۡۡنآَ 
َ
قــال تــعــالى: ﴿وَأ

رُونَ﴾)6)؛ »أي ليبيّن للناس مسؤوليّتهم تجاه آيات  وَلَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّ
))) الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مصدر سابق، ج )، ص459 - 460.

))) سورة المائدة، الآية 9).
)3) سورة النحل، الآية 64.

)4) سورة الزخرف، الآية 63.
)5) الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مصدر سابق، ج 8، ص9)).

)6) سورة النحل، الآية 44.
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ربّـــهـــم الــــحــــقّ، فـــدعـــوتـــك (يــــا مـــحـــمّـــد) ورســـالـــتـــك لــيــســت بـــجـــديـــدة من 

الناحية الأساسيّة. وكما أنزلنا عى الذين من قبلك من الرسل كتبًا 

ليعلّموا الناس تكاليفهم الشرعيّة، فقد أنزلنا عليك القرآن لتبيّن 

تعاليمه ومفاهيمه، وتوقظ به الفكر الإنــســانّي، ليسروا في طريق 

الـــحـــقّ بــعــد شــعــورهــم بــالمــســؤولــيّــة المــلــقــاة عـــى عــواتــقــهــم، ولــيــتّــجــهــوا 

صوب الكمال (وليس عن طريق الجبر والقوّة)«)1).

َ لهَُمۡۖ  رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلَِّاَّ بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ لِِيُبيَِّّنِ
َ
قال تعالى: ﴿وَمَآ أ

ُ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓۚ وَهُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡۡحَكِيمُ﴾)2)؛  فَيُضِلُّ ٱللَّهَّ
»في الحقيقة؛ إنّ هذه الجملة تشر إلى أنّ دعوة الأنبياء لا تنعكس 

في قلوب أتباعهم بأسلوب مرموز وغــر مــعــروف، بل كانت توضّح 

ــــرائــــــج. ثـــمّ  لـــهـــم مــــن خــــــلال الـــتـــبـــيـــين والـــتـــعـــلـــيـــم والــــتربــــيــــة وبـــلـــســـانـــهـــم الــ

يضيف الــقــرآن الــكــريــم، بعد أن بــيّن لهم الــدعــوة الإلــهــيّــة: ﴿فَيُضِلُّ 

ُ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓۚ﴾؛ فليست الهداية والضلال من  ٱللَّهَّ
عــمــل الأنــبــيــاء، بــل عملهم الإبــــلاغ والــتــبــيــين، والــلــه سبحانه وتــعــالى 

هو الموجّه والهادي الحقيقيّ لعباده«)3).

3..تبيين.سركتاب

مِّنۡ  عَلَيۡهِم  شَهِيدًا  ةٖ  مَّ
ُ
أ  ِ

كُُلّ فِِي  نَبۡعَثُ  ﴿وَيَوۡمَ  تــعــالى:  الــلــه  قـــال 

ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  لۡۡناَ  وَنزََّ ؤُلََّاءِٓۚ  هَٰٓ  ٰ عََلَىَ شَهِيدًا  بكَِ  وجَِئۡنَا  نفُسِهِمۡۖ 
َ
أ

ىٰ للِۡمُسۡلمِِيَِّن﴾)4). ءٖ وَهُدٗى وَرحَۡۡمَةٗ وَبشُۡۡرَ ِ شََيۡ
تبِۡيَنٰٗا لّكُُِلّ

))) الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مصدر سابق، ج 8، ص98).
))) سورة إبراهيم، الآية 4.

)3) الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مصدر سابق، ج 7، ص455.
)4) سورة النحل، الآية 89.
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بَيّنَِتٰٖ وَمَثَلٗٗا مِّنَ  نزَلۡۡنآَ إلَِِيۡكُمۡ ءَايَتٰٖ مُّ
َ
وقــال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ أ

ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمَوعِۡظَةٗ لّلِۡمُتَّقِيَِّن﴾)1). ٱلذَّ
ُ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ  بَيّنَِتٰٖۚ وَٱللَّهَّ نزَلۡۡنآَ ءَايَتٰٖ مُّ

َ
وقال تعالى: ﴿لَّقَدۡ أ

تــربــيــة وهـــدايـــة لــإنــســان؛  سۡتَقيِمٖ﴾)2)؛ »الـــقـــرآن كــتــاب  إلََِىٰ صِرَطٰٖ مُّ
وقد نزل للوصول بالفرد والمجتمع؛ عى الأصعدة الماديّة والمعنويّة 

كافّة إلى حال التكامل والرقيّ« )3).

4..تبيين.أهل.سلاختصاص.وسرمعلفة

تَعۡلَمُونَ﴾)4)؛  لََّا  كُنتُمۡ  إنِ  ٱلّذِكۡرِ  هۡلَ 
َ
أ لُوٓاْ  تــعــالى: ﴿فَسۡ َٔ قــال 

ــــالأمــــــور وعــــــــدم اطـــلاعـــهـــم  فــــالمــــطــــلــــوب مـــــن الـــــنـــــاس في حــــــال جـــهـــلـــهـــم بــ

عــلــيــهــا أن يـــســـألـــوا أهــــل الاخـــتـــصـــاص في المـــســـألـــة، ولا يـــجـــوز لــهــم أن 

يــســتــمــرّوا في الــجــهــالــة. و»الـــذكـــر« بــمــعــنــى الــعــلــم والاطـــــلاع، و»أهـــل 

الــذكــر« لــه مــن شــمــولــيّــة المــفــهــوم، بــحــيــث يــســتــوعــب جــمــيــع الــعــالمــين 

والعارفين في المجالات كافّة« )5).

توُبُ 
َ
أ وْلَٰٓئكَِ 

ُ
فَأ وَبَيَّنُواْ  صۡلَحُواْ 

َ
وَأ ِينَ تاَبوُاْ  قــال تعالى: ﴿إلَِّاَّ ٱلذَّ

الآيـــة  هــــذه  تـــعـــالى، في  الـــلـــه  يــخــبر  ٱلرَّحِيمُ﴾)6).  ابُ  ٱلَتَّوَّ ناَ 
َ
وَأ عَلَيۡهِمۡ 

المباركة، أنّ شروط قَبول التوبة ثلاثة، هي:

أ. طلب التوبة.

ب. القيام بالإصلاح.

ج. التبيين.

))) سورة النور، الآية 34.
))) سورة النور، الآية 46.

)3) الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مصدر سابق، ج 8، ص)9).
)4) سورة النحل، الآية 43.

)5) الشيخ الشيرازيّ، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، مصدر سابق، ج 8، ص97).
)6) سورة البقرة، الآية 60).
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في هــذا السياق، التعمية عى الناس والــعــوامّ هو إضــلال لهم؛ 

فــــالــــتــــوبــــة لا تـــــتـــــمّ إلّا بــــعــــد تـــصـــحـــيـــح الانــــــــحــــــــراف الــــــــــذي أحــــــدثــــــه بــعــض 

مُه التبيين. الخواصّ في المجتمع، وهذا الانحراف يُقوِّ

التبيين في الروايات والأحاديث

ورد في الــعــديــد مـــن الــــروايــــات مـــا يــفــيــد أهـــمّـــيّـــة الــتــبــيــين ودوره في 

الرؤية الإسلاميّة المجتمعيّة والدعويّة، نذكر منها:

 :c الــــــــــصــــــــــادق  عـــــــــن الإمــــــــــــــــــام  زيــــــــــــــــــارة الأربــــــــــعــــــــــين  مـــــــــا ورد في   .1 

ةِ  »... وَبَــــذَلَ مُــهْــجَــتَــهُ فــيــكَ؛ لِيَسْتَنْقِذَ عِــبــادَكَ مِــنَ الْــجَــهــالَــةِ وَحَــــيْرَ

(1)؛ إذ يظهر مــن هـــذه الــعــبــارة أنّ هـــدف الإمــــام الحسين » الـــضـــالَـــةِ

c،  من خروجه يوم عاشوراء، هو استنقاذ العباد من الجهالة

.والضلالة؛ وهو بعبارة أخرى التبيين للناس  

2. عــــــــــــن مــــــــحــــــــمّــــــــد بــــــــــــن أبــــــــــــــــي عــــــــمــــــــر الــــــــــــعــــــــــــبــــــــــــديّ، قـــــــــــــــــــال: قــــــــــــــــال أمــــــــر 

المؤمنين  c: »ما أخذ الله ميثاقًا من أهل الجهل بطلب تبيان 

العلم حتّى أخــذ ميثاقًا مــن أهــل العلم ببيان العلم للجهّال؛ 

لأنّ العلم قبل الجهل«)2).

ويــــســــتــــفــــاد مــــــن الـــــــروايـــــــة أعـــــــــــلاه، أنّ الـــــجـــــاهـــــل مــــطــــالــــب بــتــحــصــيــل 

الـــعـــلـــم، بــيــنــمــا الـــعـــالـــم مــطــالــب بــتــبــيــين عــلــمــه، والأوّل مـــتـــوقّـــف عى 

ــــإنّ الـــجـــاهـــل لــن  الــــثــــاني. فـــلـــو قـــصّـــر الـــعـــالـــم بـــبـــيـــان الـــعـــلـــم وإيــــصــــالــــه؛ فــ

يــســتــطــيــع الــتــعــلّــم، وهـــــذا يــــبرز مــســؤولــيّــة مــضــاعــفــة عـــى الــعــلــمــاء في 

تبيين العلم ومطالبه.

الطوســيّ، الشــيخ محمّــد بــن الحســن، تهذيــب الأحــكام فــي شــرح المقنعــة، تحقيــق وتعليــق الســيّد   (((
حســن الموســويّ الخرســان، دار الكتــب الإســلامية، إيــران - طهــران، 364)ش، ط3، ج 6، ص3)).
الأئمّــة  أخبــار  لــدرر  الجامعــة  الأنــوار  بحــار  تقــي،  محمّــد  بــن  باقــر  محمّــد  العلّامــة  المجلســيّ،   (((

ص3). ج)،  ط)،  983)م،   - 403)هـــ  بيــروت،   - لبنــان  الوفــاء،  مؤسســة   ،h الأطهــار
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3. مـــا ورد عـــن الإمــــــام عــــلّّي c: »لـِــــرُســـــلِ الـــلـــه في كــــلّ حُــكــمٍ 

ــيِـــــنٌ«)1)؛ فــوظــيــفــة الــــرســــول أن يـــبـــيّن جــمــيــع أحـــكـــام الـــلـــه، ولــيــس  ــ ــبـ ــ تَـ

فقط تبليغها. 

4. ما ذكره النعمانّي في كتاب الغيبة، إذ يقول: »وجدنا الرواية 

قـــــد أتــــــت عـــــن الــــــصــــــادِقِــــــيَن h، بـــمـــا أمـــــــــروا بـــــه مَــــــن وهــــــب الــــلــــه عـــزّ 

ــا مــن العلم، وأوصــلــه منه إلى مــا لــم يوصل إليه غره  وجــلّ لــه حــظًّ

مـــن تــبــيــين مـــا اشــتــبــه عـــى إخــــوانــــه في الــــديــــن، وإرشـــــادهـــــم في الــحــرة 

إلى ســواء السبيل، وإخراجهم من منزلة الشكّ إلى نــور اليقين«)2). 

فواضح من كلامه أنّ التبيين والإرشـــاد للمؤمنين هو مرتبة خاصّة 

يهبها الله للعالِم.

5. ورد في الـــــزيـــــارة الـــجـــامـــعـــة الــــكــــبــــرة: »... وَجَــــــاهَــــــدْتُــــــمْ فِي الـــلٰـــهِ 

ــنْــتُــمْ فَـــرَائِـــضَـــهُ، وَأقََــمْــتُــمْ  حَــــقَّ جِـــهٰـــادِهِ، حــتّــى أعَْــلَــنْــتُــمْ دَعْــــوَتَــــهُ، وَبَــيَّ

تَهُ، وَصِرْتُمْ فِي  حُــدُودَهُ، وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أحَْكَامِهِ، وَسَنَنْتُمْ سُنَّ

قْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ  مْتُمْ لَهُ الْقَضَاءَ، وَصَدَّ ذَلِكَ مِنْهُ إلَِى الرضَا، وَسَلَّ

مَــنْ مَـــىَ«)3)؛ إذ يظهر أنّ أحد أهــداف الأئمّة h من جهادهم 

هو تبيين الفرائض.

كما ستأتي الإشارة إلى بعض الآيات والروايات التي استفاد منها 

الإمام الخامنئيّ a، في إطار جهاد التبيين.

))) الليثــيّ الواســطيّ، الشــيخ كافــي الديــن علــيّ بــن محمّــد، عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق الشــيخ 
إيــران - قــمّ، 8)4)هـــ، ط)، ص404. حســين الحســينيّ البيرجنــديّ، دار الحديــث، 

- طهــران،  إيــران  الصــدوق،  نشــر  الغيبــة،  إبراهيــم،  بــن  زينــب محمّــد  أبــي  ابــن  النعمانــيّ،  الشــيخ   (((
ص3). ط)،  397)هـــ.، 

)3) الشيخ عبّاس القمّيّ، مفاتيح الجنان، مصدر سابق، ص785.
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وخلاصة مفاد الروايات حول التبيين أمور عدّة:

.إخلسج.سرناا.من.سرضلارة.وسرجفارة،.
h.وهو.هدف.سلأنبياء.وسرمعصومين

.على.سرعارِم.مسؤوريّة.تحصيل.سرعلم،.ومسؤوريّة.بيانه،.
.وإلّا.فإنّ.وزر.سرجاهل.يقع.على.سرعارِم،.كونه.رم.يبيّن.ره

.وظيهة.سرلسول.أن.يبيّن.جميع.أحكام.سرله،
..وريس.فقط.تبليغفا

.سرتبيين.وسلإرشاد.رلمؤمنين.ملتبة.خاصّة
..يفبفا.سرله.رلعارِم

أحد.أهدسف.سلأئمّة.من.جفادهم.تبيين.سرهلسئض.





.. .سرهصل.سرثاني

 جهاد التبيين  

أهمّيَّته وحكمه





29

مه
حك

ه.و
َّت مّي

ه
-.أ
ن.
بيي

سرت
د.
فا
.ج
ي:.

ثان
ل.سر

ص
ره
س

أهمّيّة التبيين 

يطرح الإمــام الخامنئيّ a العديد من الأمــور التي تتّضح من 

خلالها أهمّيَّة التبيين في الفكر الإسلاميّ، وتضع التبيين في مصافّ 

القضايا التي ينبغي عى كافّة الشرائح المكلّفة بالتبيين العمل به، 

والسعي إلى تحقيقه في المجتمع الإسلاميّ. 

1..سرتبيين.منفج.سرهكل.سلإسلاميّ

يرى الإمام الخامنئيّ a أنّ التبيين هو منهج الفكر الإسلاميّ 

 في الـــتـــبـــلـــيـــغ والـــــــدعـــــــوة، فــــيــــقــــول: »إنّ الـــفـــكـــر الإســــــلامــــــيّ هـــــو الـــتـــبـــيـــين: 

ٱلۡۡبَلَغُٰۗ عَلَيۡكَ  إنّ واجــبــك هو ﴾﴿فَإنَِّمَا  لــرســولــه:  الــلــه  يــقــول  (1)؛ إذ 

.)2)»الإبلاغ

 كـــمـــا أنّ الـــتـــبـــيـــين هــــو عــــامــــل تــــفــــوّق الـــــثـــــورة الإســــلامــــيّــــة في عــصــرنــا 

الراهن.

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »الــتــبــيــين هـــو الــطــريــقــة الإســلامــيّــة 

التي تجعل الــثــورة الإسلاميّة متفوّقة عى ما سبقها من ثـــوراتٍ في 

التاريخ«)3).

))) سورة آل عمران، الآية 0).
))) كلمته a في اللقاء الرمضانيّ مع طلّاب الجامعات، بتاريخ 6/07/05)0)م.
)3) كلمته a في لقاء أساتذة جامعات شيراز وطلّابها، بتاريخ 008/05/03)م.
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في المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a أنّ عـــــــدم الـــتـــبـــيـــين هــو 

نـــتـــاج نـــظـــريـّــات بـــالـــيـــة، أثـــبـــتـــت الـــتـــجـــربـــة فــشــلــهــا، ويــــقــــول: »إنّ الــفــكــر 

الديالكتيكّي)1) البالي والمهترئ، والفكر الماركسيّ)2) الذي ثبت فشله. 

حيث يقول إنّ المقدّمة اللازمة الديالكتيكيّة والنتيجة الدياليكتيكيّة، 

هي صراع، وحرب بين العامل وربّ العمل، ولا حاجة فيها إلى تبيين! 

فــكــانــوا يــشــرحــون لهم الــصــراع بــهــذه الــطــريــقــة. ولــقــد أثبتت التجربة 

بطلان هذا التفكر بشكل كامل، وظهر فشله، والدولة نفسها التي 

تشكّلت عى أساسه قد سقطت وانهارت بعد نحو سبعين سنة«)3).

2..سرتبيين.وظيهة.سلأنبياء.وسلأورياء.h.وأتباعفم

وظيهة.سرمؤمنين

h.وظيهة.سلأورياء

h.وظيهة.سلأنبياء

يـــــــرى الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a أنّ الـــتـــبـــيـــين هـــــو وظــــيــــفــــة الأنــــبــــيــــاء، 

والـــعـــلـــمـــاء يــــرثــــون الأنـــبـــيـــاء في هـــــذه الـــقـــضـــيّـــة، فـــيـــقـــول: »كــــــان الـــهـــدف 

الرئيس لأنبياء الله هو التبيين؛ بيان الحقيقة، فإنّ الأمر الذي غالبًا 

مـــا يــوجــب ضـــلال الـــنـــاس هـــو جــهــلــهــم بــالــحــقــيــقــة، هـــذا هـــو الأســــاس. 

))) الجدليّــة أو ديالكتيــك فــي الفلســفة الكلاســيكيّة، هــو الجــدل أو المحــاورة: تبــادل الحجــج والجــدال 
الديالكتيــك  تعــدّ  المنطــق.  لــواء  تحــت  ويكــون ذلــك  معيّنــة،  نظــر  عــن وجهــة  دفاعًــا  بيــن طرفيــن، 
التــي  والقواعــد  النظريّــات  إلــى  يوصــل  الــذي  الجــدل  بمعنــى  الشــيوعيّة  عليــه  تبنــى  الــذي  الأســاس 

والاجتماعيّــة. والاقتصاديّــة  السياســيّة  حياتهــم  وتســيّر  النــاس،  تحكــم 
))) الماركســيّة هــي ممارســة سياســيّة، ونظريّــة اجتماعيّــة مبنيّــة علــى أعمــال كارل ماركــس الفكريّــة، 
وهــو فيلســوف مــن أصــول ألمانيّــة يهوديّــة مــن القــرن التاســع عشــر، وتتميّــز بشــكل أساســيّ برفضهــا 
النقــديّ للرأســماليّة ونظامهــا الاقتصــاديّ، وأطروحــة الصــراع الطبقــيّ واقتــراح بنــاء مجتمــع مســاوٍ، 

لا طبقــيّ؛ أي المجتمــع الشــيوعيّ.
)3) كلمته a في لقاء الرمضانيّ مع طلّاب الجامعات، بتاريخ 6/07/05)0)م.
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وثـــــمّـــــة بـــالـــطـــبـــع مَـــــــن يـــنـــكـــر الـــحـــقـــيـــقـــة بــــعــــد مـــعـــرفـــتـــهـــا، إلّا أنّ أســـــاس 

الانحرافات ناجم عن الجهل بالحقيقة، ولقد جاء أنبياء الله لبيان 

الــحــقــيــقــة وتــوضــيــحــهــا وإظـــهـــارهـــا، وإتـــمـــام الــحــجّــة عـــى الـــنـــاس. هــذه 

هــي قضيّة التبيين؛ فـ»العلماءُ وَرَثــــةُ الأنــبــيــاء«)1)؛ أي إنّــكــم ترثون 

الأنبياء في قضايا شتّى، ومنها في هذا المجال هو التبيين«)2).

يـــشـــر ســـمـــاحـــتـــه إلى أنّ كـــتـــمـــان الـــحـــقـــائـــق والـــتـــجـــهـــيـــل مــــن أدوات 

الأعداء ضدّ عموم الناس، والتي يتمّ علاجها ومواجهتها بالتبيين، 

ويــــشــــرح: »ذلـــــك أنّ الــتــبــيــين والـــبـــيـــان هـــو الــــواجــــب الأهــــــمّ المــلــقــى عى 

عـــاتـــق الأنـــبـــيـــاء، وأعـــــــداء الأنـــبـــيـــاء يــســتــغــلّــون حـــــالات الــجــهــل وكــتــمــان 

الــحــقــائــق، ويـــتـــســـتّرون خــلــف ســتــار الـــنـــفـــاق، والأنـــبـــيـــاء يــشــقّــون ســتــار 

الـــجـــهـــل والــــنــــفــــاق؛ »وَيُــــــثــــــيُروا لَــــهُــــم دَفـــــائِـــــنَ الـــــعُـــــقـــــول«)3)، فـــقـــد جـــاء 

الأنبياء ليدفعوا الناس إلى التعقّل والتفكّر والتدبّر«)4).

ثمّ ينظر الإمام الخامنئيّ a إلى قضيّة التبيين عى أنّها تكمّل 

المـــســـار الــــذي بــــدأه الأنــبــيــاء والأئـــمّـــة المــعــصــومــون h، وبـــذلـــوا فيه 

دماءهم، فيقول: »لقد كانت هذه الحركة العظيمة، وهذا الصبر 

الفائق لآل الــرســول بقيادة زينب الــكــبرى والإمـــام الــســجّــاد، مــا أدّى 

إلى تخليد واقعة كربلاء، وكــان هــذا التبيين مكمّلًا لتلك التضحية 

بالمعنى الحقيقيّ للكلمة«)5).

))) الكلينيّ، الشــيخ محمّد بن يعقوب بن إســحاق، الكافي، تحقيق وتصحيح عليّ أكبر الغفّاريّ، دار 
الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 363)ش، ط5، ج)، ص)3.

))) كلمته a في لقاء أئمّة الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، بتاريخ 04/)6/0)0)م.
)3)  السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، المصدر السابق، ص43، الخطبة الأولى.

الشــهداء  عوائــل  مــن  الإســلاميّة وجمــعٍ  البلــدان  وســفراء  النظــام  مســؤولي  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (4(
6/05/06)0)م. بتاريــخ  الشــريف،  النبــويّ  المبعــث  بمناســبة 

)5) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0)م.
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ـــا لـــجـــهـــاد الــتــبــيــين  ــــثـــــالًا عـــمـــلـــيًّ ثــــــمّ يــــطــــرح الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a مـ

عــنــد أتــبــاع الأنــبــيــاء والأولـــيـــاء h قـــام بــه عــمّــار بــن يــاســر، فيقول: 

»إنّ جــنــاب عــمّــار بــن يــاســر الـــذي كـــان مــن الأصــحــاب المــمــيّــزيــن، ومــن 

حـــواريّـــي الإمــــام عـــلّّي c، قـــام بتبيين الــحــقــائــق في تــلــك الــظــروف 

الصعبة والمــغــبرة؛ وذلـــك كي يــذكّــر الأشــخــاص المــتــزلــزلــين أنّـــه لا فرق 

بـــين الــجــبــهــة المـــعـــارضـــة لـــرســـول الـــلـــه وأعـــــــداء أمــــر المـــؤمـــنـــين؛ غـــر أنّ 

الــجــبــهــة المــعــارضــة لـــإمـــام علّّيc تـــدّعـــي الإســـــلام ونـــصـــرة الــقــرآن 

والرسول ظاهرًا«)1).

c.3..سرتبيين.أحد.خصائص.حكومة.أميل.سرمؤمنين

يرى الإمام الخامنئيّ a أنّ واحدة من خصائص حكومة الإمام 

علّّي هي التبيين، وتبصر الآخرين، فيقول: »وهــي من أهــمّ خصال 

أمر المؤمنين، والتي نستفيد منها اليوم هي مسألة التحلّّي بالبصرة 

وتبصر الآخرين الذين يحتاجون إليها؛ أي التوضيح الكامل«)2). 

ويــــقــــول: »لـــقـــد كــــان الإمــــــام علّّيc يـــبـــيّن الــحــقــائــق لــلــشــعــب، 

انــــظــــروا إلى خــطــبــه في نـــهـــج الـــبـــلاغـــة، كـــثـــر مــنــهــا هــــو تــبــيــين الأحــــــداث 

التي كانت تجري ذلك الوقت، سواء خطبه أو رسائله... كان هدفه 

التبيين في ذلك كلّه«)3).

4..سرجفاد.سركبيل.يتوقّف.على.سرتبيين

يقول الإمام الخامنئيّ a حول تفسره الجهاد الكبر: »ولكن 

مــــــــاذا يـــعـــنـــي الــــجــــهــــاد الــــكــــبــــر؟ يـــعـــنـــي تــــجــــنّــــب إطـــــاعـــــة الــــــعــــــدوّ وإطــــاعــــة 

الـــكـــافـــر، وإطــــاعــــة الـــخـــصـــم؛ الـــــذي نـــواجـــهـــه في ســـاحـــة الــــنــــزال. ومــــاذا 

))) كلمته a في لقاء أهالي قمّ، بتاريخ 09/)0/0)0)م.
))) كلمته a في لقاء أهالي بوشهر يوم ولادة الإمام عليّ c، بتاريخ 6)/0/06)0).

)3) كلمته a في لقاء شرائح مختلفة من الشعب بمناسبة عيد الغدير، بتاريخ 0)/6/09)0)م.
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تــعــنــي الإطـــاعـــة؟ تــعــنــي الــتــبــعــيّــة. ولا يــجــوز الاتّـــبـــاع في أيّ المـــواطـــن. في 

مختلف الساحات، بما ذلك التبعيّة في ساحة السياسة والاقتصاد 

والثقافة والفنّ. فلا تتّبع العدوّ في شتّى الميادين والساحات، وهذا 

هو الجهاد الكبر«)1).

وهـــــــذا الــــجــــهــــاد الـــكـــبـــر عـــنـــد الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a يــــتــــوقّــــف عــى 

جهاد التبيين. وعليه، فالتبيين أمر واجــب بذاته، وبما هو مقدّمة 

لــواجــب آخــر أيــضًــا وهــو الــجــهــاد الــكــبــر، فــيــقــول: »إنّ التبيين واجــبٌ 

يقع، الــيــوم، في أعــنــاق الجميع، وفي أعناقكم أيــضًــا، وكــلّ تأكيدي 

عــى الــتــبــيــين يــعــود ســبــبــه إلى أنّ جــانــبًــا كــبــرًا مــن الــجــهــاد الــكــبــر، في 

هــذا الــيــوم، مــرهــونٌ بالتبيين وبيان الحقائق وإنـــارة الأفــكــار، فاليوم 

يتطلّب الأمر التصدّي لأجل التنوير والتوعية«)2).

5..جفاد.سرتبيين.أهمّ.من.سرجفاد.سلاقتصاديّ.وسلاجتماعيّ

يُـــــــولي الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a اهـــتـــمـــامًـــا كــــبــــرًا لـــلـــجـــهـــاد في المــــيــــدان 

الاقتصاديّ والميدان الاجتماعيّ، لما لهما من دور في مواجهة العدوّ 

وتـــثـــبـــيـــت المــــؤمــــنــــين، لـــكـــنّـــه يــــــرى أنّ جــــهــــاد الـــتـــبـــيـــين هــــو أهـــــــمّ وأخــــطــــر، 

فـــيـــقـــول: »في الــــيــــوم الــــــذي يــــحــــاول فـــيـــه الــــعــــدوّ وضـــــع المــجــتــمــع تــحــت 

ضغط اقتصاديّ، من أجل وضع الناس في وجه الإسلام، وفي وجه 

النظام الإســلامــيّ، في ذلــك اليوم، إذا كنت تخدم الناس اقتصاديًّا 

ــا، فــقــد قــمــت بــالــجــهــاد ضـــدّ الـــعـــدوّ، لــكــنّ الأهــــمّ مــن ذلــك  واجــتــمــاعــيًّ

كلّه هو مجال التبيين والتنوير. إذا كان هناك تنوير، فسيكون حال 

هذه الميادين كلّها واضحًا في الزمان والمكان المناسبَين«)3).

))) كلمته a في مراسم تخريج دفعة من طلّاب الحرس الثوريّ، بتاريخ 3)/6/05)0)م.
ــبّــــاط فــــي جـــامـــعـــة الإمــــــــام الـــحـــســـيـــن c، بـــتـــاريـــخ  ))) كــلــمــتــه a فــــي مــــراســــم تـــخـــريـــج دفــــعــــة مــــن الــــضــ

4)/6/05)0)م.
)3) كلمته a في لقاء عدد من مدّاحي أهل البيت h، بتاريخ 5)/)0/))0)م.
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6..سرتبييــن.هــو.سرســلاح.سلأفضــل.وسلأكثــل.فعاريّــة.فــي.سرحــلب.سرناعمــة

ــــيـــــوم، يــــخــــوض حـــربًـــا  يـــــرى الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a أنّ الـــــعـــــدوّ، الـ

ناعمة ضدّ جبهة الحقّ والإسلام، وقد أصبحت أدواته المستخدمة 

في هــــذه الـــحـــرب أكــــر قــــــدرةً وفـــتـــكًـــا، لــكــنّــه يــــرى أنّ هــــذا الأمـــــر يحمل 

مؤشّرًا إيجابيًّا؛ فهو يكشف مدى الصعوبة التي يواجهها العدوّ في 

حربه، كما أنّــه يحمّلنا مسؤوليّة تطوير ســلاح المواجهة؛ والسلاح 

الأكر فعاليّة في وجه الحرب الناعمة المطوّرة هو التبيين.

يـــقـــول الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a: »هـــــذه الـــحـــرب الــنــاعــمــة والــثــقــيــلــة 

التي شنّها العدوّ ضدّنا، تدلّ بالطبع عى ازدياد قوّة البنية التحتيّة 

ــــقّ الــــتــــي جـــعـــلـــت الــــــصــــــراع مـــعـــهـــا أمـــــــــرًا صـــعـــبًـــا،  ــــانـــــات جـــبـــهـــة الـــــحـ ــــكـ وإمـ

وأدّت بالعدوّ إلى خوض الحرب الناعمة من أجل تخريب ذهنيّات 

الـــنـــاس... سبيل مــواجــهــة الــحــرب الناعمة المــعــقّــدة لــلــعــدوّ هــو جهاد 

الـــتـــبـــيـــين. وكـــمـــا لــــم يـــعـــد مــــن المـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام الأدوات الـــقـــديـــمـــة في 

الــــحــــرب الـــصـــلـــبـــة، يـــجـــب عــلــيــنــا تـــحـــديـــث أدواتـــــنـــــا في الــــحــــرب الــنــاعــمــة 

أيــــضًــــا. الــــســــلاح الأفــــضــــل والأكـــــــر فـــعـــالـــيّـــة، في الــــحــــرب الـــنـــاعـــمـــة، هــو 

تبيين المفاهيم الإسلاميّة السامية، في مجال القضايا المعرفيّة ونمط 

العيش الإسلاميّ، وتبيين قواعد الحاكميّة الإسلاميّة«)1).

حكم التبيين

كــان لافــتًــا كــلام الإمـــام الخامنئيّ a حــول التبيين، إذ وصفه 

ـــا وهـــــو الـــفـــريـــضـــة والــــوجــــوب  أوّلًا بـــالـــجـــهـــاد، ثـــــمّ أعــــطــــاه حـــكـــمًـــا شـــرعـــيًّ

الحتميّ والفوريّ. وهذا الكلام من الفقيه المرجع، والولّي الحاكم، 

ــــالـــــوجـــــوب الـــــشـــــرعـــــيّ الــــــــذي يـــنـــبـــغـــي لــــكــــلّ مــــكــــلّــــف جــــامــــعٍ  هـــــو تــــصــــريــــح بـ

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/03/))0)م.



35

مه
حك

ه.و
َّت مّي

ه
-.أ
ن.
بيي

سرت
د.
فا
.ج
ي:.

ثان
ل.سر

ص
ره
س

لــلــشــرائــط أن يــبــادر إلى امــتــثــالــه. وقـــد أشـــار الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a في 

كثر من كلماته إلى هذا الأمر، نذكر منها: 

ويقول الإمــام الخامنئيّ a: »في النضالات الإسلاميّة، يحتلّ 

ا؛ فبيان الوقائع وإيصالها، والتبليغ والإبــلاغ،  التبيين موقعًا مهمًّ

لها أهمّيّة قصوى لا ينبغي الإعراض عنها«)1).

ويــــقــــول: »الــــعــــلاج الــــــذي يــحــكــم بــــه الــــشــــرع والـــعـــقـــل الــســلــيــم هــو 

تــبــيــين الــــحــــقّ بــــصــــراحــــة، الــــكــــلّ مـــكـــلّـــف بــــذلــــك، خـــصـــوصًـــا الـــــخـــــواصّ، 

يجب عليهم توضيح المطالب وتبيينها«.)2) 

ويــقــول في مــوضــع آخـــر: »في الــنــظــام الإســـلامـــيّ، وظيفة العلماء 

ليست أحكام الصلاة والــصــوم فقط، بل عليهم توعية شعب، أن 

يبيّنوا لهم الحقائق، ويرفعوا مستوى البصرة لديهم«)3).

يــوضّــح الإمـــام الخامنئيّ a المسألة بشكل أدقّ، حــين يقول: 

ــــمـــــع، والأمّــــــــة  ــنـــــاق المـــجـــتـــمـــع الإســــــلامــــــيّ أجـ ــ »والـــــــواجـــــــب المـــلـــقـــى عـــــى أعـ

الإســلامــيّــة جــمــعــاء، في الـــدرجـــة الأولى، هــو الــجــهــاد في سبيل تنوير 

الأفكار وتوعيتها. والمسؤوليّة هذه تقع عى عاتق العلماء والمثقّفين 

والـــدارســـين وكـــلّ مَــن لــه مــنــبر، فليعملوا عــى إنـــارة الأفــكــار، وتبيان 

حــقــائــق الــعــالــم الإســـلامـــيّ لــلــنّــاس، والــتــنــويــر هـــذا جــهــاد. فــالــجــهــاد لا 

يقتصر عــى رفـــع الــســلاح والــنــضــال في مــيــدان الــقــتــال، وإنّــمــا يشمل 

الجهاد الفكريّ والعملّّي والتبيينيّ والتبليغيّ والمالّي أيضًا«)4). 

))) كلمته a في لقاء أساتذة جامعات شيراز وطلّابها، بتاريخ 008/05/03)م.
))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس تنسيق الدعاية الإسلاميّة، بتاريخ 9)/)0/0)0)م.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4/03/08)0)م.
بتاريــخ  الكريــم،  للقــرآن  الدوليّــة  للمســابقات   33 الــدورة  فــي  المشــاركين  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (4(

8)/6/05)0)م.
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ـــيـــــس الـــــــدولـــــــة وأعـــــــضـــــــاء الــــحــــكــــومــــة بـــهـــذه  ــــعـــــرض مـــطـــالـــبـــتـــه رئــ في مـ

ــــام الــخــامــنــئــيّ a: »يـــجـــب عــلــيــكــم الــتــوضــيــح  الــفــريــضــة، يـــقـــول الإمــ

للنّاس. إشكالي عى هذه الحكومة هو أنّها لا توضّح للنّاس«)1).

ثـــــمّ يـــذكـــر ســـمـــاحـــتـــه، بــشــكــل صــــريــــح، تــكــلــيــف الـــجـــمـــيـــع إزاء هـــذا 

الواجب، ويصفه بالفريضة بقوله: »إنّ جهاد التبيين فريضة، وهو 

فريضة حتميّة وفوريّة، وكلّ من يستطيع عليه ذلك«)2).

التبيين حجّة على الناس

يــشــر الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a إلى أنّ الــتــبــيــين حـــجّـــة عـــى الـــنـــاس. 

وقبل إيراد كلامه نشر إلى بعض الآيات التي تبيّن هذا المعنى، فقد 

وردت مـــفـــردة الــتــبــيــين في آيـــــات عـــــدّة مـــن الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، في ســيــاق 

الاحتجاج عى الآخرين.

لََهُ   َ تبَيَِّنَّ مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  ٱلرَّسُولَ  يشَُاققِِ  ﴿وَمَن  تـــــعـــــالى:  قـــــــال 

وَنصُۡلهِِۦ   ٰ توََلَّىَّ مَا  ۦِ  نوَُلَّهِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِِّن  سَبيِلِ  غَيۡرَ  وَيَتَّبعِۡ  ٱلهُۡدَىٰ 
لمـــن عــى  يــكــون  فــالــعــذاب في جــهــنّــم  مَصِيًرا﴾)3)؛  وَسَاءَٓتۡ  جَهَنَّمَۖ 
الــرســول بــعــدمــا تــبــيّن لــه الــهــدى، فــيــكــون الــتــبــيــين ســبــبًــا لــلاحــتــجــاج 

بأنّه جاحد.  عليه 

مَا يسَُاقوُنَ  نَّ
َ
َ كَأ وقال تعالى: ﴿يجَُدِٰلوُنكََ فِِي ٱلۡۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تبَيَِّنَّ

إلََِى ٱلمَۡوۡتِ وَهُمۡ ينَظُرُونَ﴾)4)؛ الــذمّ، في الآيــة الكريمة، هو لهؤلاء 
الذين يجادلون في الحقّ رغم أنّ الحقّ قد تبيّن، فالتبيين حجّة.

))) كلمته a في لقاء أعضاء هيئة الحكومة والمديرين التنفيذيّين، بتاريخ )007/08/3)م.
))) كلمته a في لقاء قادة ومنتسبي القوّات الجوّيّة، بتاريخ 08/)0/))0)م. 

)3) سورة النساء، الآية 5)).
)4) سورة الانفال، الآية 6.
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وعِۡدَةٖ  بيِهِ إلَِّاَّ عَن مَّ
َ
وقال تعالى: ﴿وَمَا كََانَ ٱسۡتغِۡفَارُ إبِرَۡهٰيِمَ لِِأ

هٌٰ  وَّ
َ
 مِنۡهُۚ إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ لَِأ

َ
أ ِ تَبََرَّ َّ نَّهُۥ عَدُوّٞ لّلَّهِ

َ
ٓۥ أ َ لََهُ ا تبَيَِّنَّ وعََدَهَآ إيَِّاهُ فَلَمَّ

حَليِمٞ﴾)1)؛ تذكر الآية الكريمة أنّ النبيّ إبراهيم c قد استغفر 
لعمّه آزر، وفـــاءً بــوعــده لــه، ولكن حينما تبيّن لــه أنّ عمّه عــدوٌّ لله 

تـــــبّرأ مـــنـــه. فــالــتــبــيــين حـــجّـــة عـــى إبـــراهـــيـــم كي لا يــســتــمــرّ في الاســتــغــفــار 

لعدوّ الله. وفي هذا المجال، يقول الإمام الخامنئيّ a: »إنّ لأمر 

المؤمنين في الغاية من بعثة الأنبياء عبارةً وردت في كتاب نهج البلاغة 

الــشــريــف، لا بــدّ مــن الــتــدبّــر فيها كــثــرًا، وهــي قــولــه: »لِــيَــســتَــأدُوهُــم 

ـــروهُـــم مَـــنـــيَِّ نِــعــمَــتِــه، وَيَــحــتَــجّــوا عَــلَــيــهِــم  مــيــثــاقَ فِـــطـــرَتِـــه... وَيُـــذَکِّ

بِــالــتــبــلــيــغ«)2)؛ أي إنّـــهـــم يــتــمّــون الــحــجّــة عـــى الـــنـــاس، ويــوصــلــون إلى 

مسامعهم كلمة الحقّ، ويكشفون لهم الحقائق، التبيين والبيان 

أهمّ واجبات الأنبياء والرسل«)3)؛ فالتبليغ عبر كشف الحقائق هو 

عبارة أخرى عن التبيين، وهدفه إتمام الحجّة عى الناس.

))) سورة التوبة، الآية 4)).
))) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، المصدر السابق، ص43، الخطبة الأولى.

الشــهداء  عوائــل  مــن  الإســلاميّة وجمــعٍ  البلــدان  وســفراء  النظــام  مســؤولي  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (3(
6/05/06)0)م. بتاريــخ  الشــريف،  النبــويّ  المبعــث  بمناســبة 
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 القدوة والأسوة  
في جهاد التبيين
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h جهاد التبيين في سيرة الأنبياء والرسل

يقول الإمام الخامنئيّ a في إشارة إلى جهاد التبيين في سرة 

الأنبياء والرسل h: »الأنبياء العظام عى رأس سلسلة المبيّنين 

والمبلّغين«)1).

fجهاد التبيين في سيرة رسول الله

يـــقـــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »عـــمـــل الـــنـــبـــيّ الأكــــــــرم f المـــهـــمّ 

كان الدعوة إلى الحقّ والحقيقة، والجهاد إنّما كان في سبيل هذه 

الــدعــوة. وفي مواجهة عالم الظلم آنـــذاك، لم يُصَب النبيّ بــأيّ نوع 

مـــن الــتــشــويــش والإربــــــــاك، ســـــواء خــــلال الأيـّـــــام الـــتـــي قــضــاهــا في مــكّــة 

بــمــفــرده، أو عــنــدمــا اجــتــمــع حــولــه عـــدد صــغــر مــن المــســلــمــين، وكــان 

في مــواجــهــتــه رؤســـــــاءُ الـــعـــرب المـــتـــكـــبّرون صـــنـــاديـــد قـــريـــش وأعـــوانـــهـــم، 

بما اتّصفوا به من أخلاق قاسية... كان يقول كلامه الحقّ، ويُكرّره 

ويــبــيّــنــه ويـــوضّـــحـــه، ويــتــحــمّــل الإهــــانــــات، ويــتــحــمّــل المــصــاعــب والآلام 

حتّى استطاع أن يجمع حوله الكثر من المسلمين؛ أو عندما شكّل 

ــيّــــة، وأمــــســــك هــــو بــالــســلــطــة مــــن مـــوقـــعـــه كــرئــيــس  الـــحـــكـــومـــة الإســــلامــ

لــهــذه الحكومة، يــومــذاك كــان هــنــاك أعـــداء ومــعــارضــون مختلفون 

))) كلمته a في لقاء مسؤولي النظام وسفراء الدول الإسلاميّة، بتاريخ 6/05/06)0)م. 
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في مواجهة الرسول من المجموعات العربيّة المسلّحة المتوحّشة التي 

كــانــت تــجــول في صــحــاري الــحــجــاز والــيــمــامــة، وكــانــت دعـــوة الإســـلام 

تــــهــــدف إلى إصــــلاحــــهــــم فـــيـــمـــا كـــــانـــــوا يــــقــــاومــــونــــهــــا، أو الإمــــــبراطــــــوريـّـــــات 

الكبرى في ذلك الوقت القوّتان العالميّتان في ذلك العصر؛ أي إيران 

والامــــــبراطــــــوريّــــــة الــــرومــــانــــيّــــة، حـــيـــث كـــتـــب لـــهـــم رســـــــول الــــلــــه الـــرســـائـــل 

وجـــادلـــهـــم، وقـــــاد ضـــدّهـــم الـــجـــيـــوش، وتـــحـــمّـــل الـــصـــعـــاب، وتـــعـــرّض 

للحصار الاقتصاديّ«)1). 

cجهاد التبيين في سيرة أمير المؤمنين

يـــرى الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a أنّ أمـــر المــؤمــنــين c هــو نــمــوذج 

الــــتــــبــــيــــين، ويُــــــــعِــــــــدّ ذلــــــــك مــــــن خــــصــــوصــــيّــــاتــــه الــــحــــكــــومــــيّــــة الــــنــــاتــــجــــة عــن 

قضيّة الإمــامــة، فيقول: »هــذه هي خصوصيّاته الحكوميّة: العدل 

والإنـــصـــاف والمــــســــاواة... والــتــبــيــين، حــيــث كـــان يــبــيّن الــحــقــائــق للناس. 

لاحظوا خطب نهج البلاغة، الكثر منها بيان لحقائق ووقائع كانت 

قائمة في المجتمع آنذاك، سواء خطبه c أو كتبه ورسائله. جزء 

مــن نــهــج الــبــلاغــة خــطــب، وجـــزء مــنــه رســائــل، وغــالــبًــا مــا كــانــت هــذه 

الرسائل موجّهة لأشخاص يعترض عليهم الإمام c، فهم إمّا 

ــــام يــعــترض  ــ ــــه الــــذيــــن كـــــان الإمـ ــ ــــــداء مـــثـــل مـــعـــاويـــة، أو عـــمّـــالـــه وولاتـ أعـ

عـــلـــيـــهـــم بـــبـــعـــض الأمـــــــــــــور. هـــــكـــــذا كــــــــان الــــــحــــــال في الـــــغـــــالـــــب؛ وبـــعـــضـــهـــا 

توصيات وأوامــر، كعهده لمالك الأشتر. إنّه يبيّن الحقائق للناس في 

جميع هذه الخطب والرسائل. كان هذا جانبًا من منهج الإمام أمر 

المؤمنين في العمل«)2).

))) كلمته a في خطبة صلاة الجمعة، بتاريخ 5)/09/)99)م. 
))) كلمته a في لقاء وفود شعبيّة بمناسبة عيد الغدير، بتاريخ 0)/6/09)0)م. 
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h جهاد التبيين في سيرة الأئمّة الأطهار

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »ثــمّــة المــئــات مــن الأحــــداث اللافتة 

والمــلــيــئــة بـــالمـــعـــاني الـــتـــي تـــبـــدو ظـــاهـــريًّـــا غـــر مـــترابـــطـــة ومــتــنــاقــضــة، لكن 

يُمكن تفسرها في ما لو شاهدنا الخطّ المستمرّ منذ بدء إمامة ذلك 

الــجــلــيــل (الإمــــــــام عــــــلّّي) وحــــتّــــى لــحــظــة شـــهـــادتـــه. هـــــذا الــــخــــطّ هــــو خـــطّ 

الجهاد ذاك، وخطّ كفاح الأئمّة، والذي اتّخذ أشكالًا مختلفة عى 

مــدى 250 عــامًــا، واستمرّ ليكون هدفه هــو تبيين الإســـلام الأصيل، 

والـــتـــفـــســـر الــصــحــيــح لــــلــــقــــرآن، وتـــقـــديـــم صــــــورة واضــــحــــة عــــن المــعــرفــة 

ــيّــــة، وثـــانـــيًـــا تــبــيــين مـــســـألـــة الإمـــــــام والـــحـــاكـــمـــيّـــة الـــســـيـــاســـيّـــة في  الإســــلامــ

المجتمع الإســـلامـــيّ، وثــالــثًــا الــجــهــد مــن أجـــل تشكيل ذلـــك المجتمع، 

وتحقيق هدف الرسول الأعظم والأنبياء كافّة؛ أي إقامة القسط، 

وبسط العدل، وإسقاط أنداد الله من مشهد الحكومة«)1). 

جهاد التبيين في سيرة الأصحاب

يقول الإمام الخامنئيّ a: »في حرب صفّين كان تبيان الحقيقة 

من الأعمال المهمّة لسيّدنا عمّار بن ياسر؛ لأنّ التيّار المقابل، وهو 

تيّار معاوية، كان له صنوف من الإعلام والدعاية، وهو ما يسمّونه 

اليوم الحرب النفسيّة... والشخص الذي وجد في هذا الظرف أنّ من 

واجبه الوقوف في وجه هذه الحرب النفسيّة ومقاومتها هو سيّدنا 

عـــمّـــار بـــن يـــاســـر، الــــذي ورد في أحـــــداث حـــرب صــفّــين أنّــــه كـــان يتنقّل 

عـــى الـــفـــرس بـــين هـــذه الــنــاحــيــة وتــلــك مـــن المــعــســكــر، ويـــوصـــل نفسه 

إلى صفوف الجنود، ويتحدّث للمجاميع -الكتائب أو الألوية حسب 

التعبر الـــدارج الــيــوم- بمقدار مــعــيّن، وكــان يــوضّــح لهم الحقائق، 

))) كلمته a بمناسبة المؤتمر العالميّ للإمام الرضاc، بتاريخ 6)/0)/989)م. 
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ويؤثّر فهيم، وإذا ما رأى خلافًا في موضع ما، وأنّ بعضهم اعتراهم 

الشكّ، وحصل بينهم نقاش وجدل، كان يتقدّم نحوهم بسرعة، 

ويتحدّث إليهم، ويبيّن لهم الأمور، ويحلّ هذه العُقَد«)1). 

جهاد التبيين في تاريخ الثورة الإسلاميّة

سرشفيد.مدنيّسلإمام.سرخمينيّ
سرشفيدسن.

مطفّليّ.وبفشتيّ

جهاد التبيين في الثورة الإسلاميّة

.g.ّأوّلًا:.سلإمام.سرخميني

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »لــقــد تــفــضّــل الــلــه تــعــالى عــى هــذا 

الشعب وحباه بقيادة الإمام الخمينيّ الكبر كهبة إلهيّة. وقد عمل 

الإمـــــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ الـــجـــلـــيـــل عــــى تـــوعـــيـــة الـــشـــعـــب، ومـــنـــحـــه الـــبـــصـــرة، 

وتــــحــــمّــــل هــــو نـــفـــســـه الــــصــــعــــاب، فـــسُـــجـــن ونُــــفــــي ولــــــم يــــــترك الـــجـــهـــاد، 

وشيئًا فشيئًا عمّ هذا الوعي وهذه البصرة، إلى أن ظهرا في سنتَي 

56 و57 ]1978 و1979م[، عى هيئة حركة عامّة بين أفراد الشعب 

الإيـــــــرانّي. لـــم يــكــن هــــدف هــــذه الــحــركــة الــجــهــاز المـــلـــكّي الــحــاكــم فــقــط، 

بل كانت تستهدف أمركا أيضًا. لقد كان الشعب يعلم ويفهم أنّ 

أمـــركـــا تــقــف خــلــف هـــذه الــجــرائــم الــتــي تــحــصــل ضــــدّه وضــــدّ الــبــلــد في 

الــــداخــــل. لــقــد قــــال إمــامــنــا الــخــمــيــنــيّ الــجــلــيــل في ســنــة 42 ]1963م[، 

في مطلع النهضة الإســلامــيّــة: »إنّ رئــيــس جمهوريّة أمــركــا هــو أكر 

شخص مبغوض في إيران اليوم«)2). وقد نشر هذا المعنى في أوساط 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مكتب القائد وحرس وليّ الأمر، بتاريخ 5)/009/07)م. 
))) الإمام الخمينيّ، السيّد روح الله الموسويّ، صحيفة الإمام )تراث الإمام الخمينيّ g(، مؤسّسة 

تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ، إيران - طهران، 430)هـ - 009)م، ط)، ج)، ص0)4. 
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الـــــرأي الـــعـــامّ، وبــــيّن لــلــشــعــب أنّ كـــلّ الـــشـــرور بــســبــب أمـــركـــا، وآتـــت 

هذه الحركة الكفاحيّة نتائجها«)1).

ويقول a: »حيثما تحرّكت الشعوب وصمدت، وأبدت الصبر 

والمقاومة، كان النصر حليفها بالتأكيد، هكذا هو الحال في كلّ مكان. 

مشكلة العمل الكفاحيّ الذي ينتهي بالخسارة هي إمّا في الشعوب 

ــــادةَ الــــذيــــن يـــقـــودون  ــــقـ الـــتـــي لا طـــاقـــة لـــهـــا ولا تـــصـــمـــد، أو إنّــــــه يــفــتــقــد الـ

الـــشـــعـــوب بــنــحــو صـــحـــيـــح. لـــقـــد شـــاهـــدنـــا في الـــســـنـــين الأخــــــــرة، أنّ ثــمّــة 

شعوبًا تحرّكت، وأظهرت من نفسها عزيمة وإرادة، وحقّقت نتائج، 

ولــكــنّــهــا كــانــت تفتقد الـــقـــادةَ الــذيــن يستطيعون إدارة هـــذه الشعوب 

بــنــحــو صـــحـــيـــح، وتــشــخــيــص الــــهــــدف، ورســــــم الـــطـــريـــق أمــــامــــه. لـــذلـــك، 

انـــكـــســـرت تـــلـــك الـــشـــعـــوب، وقـــــد شـــاهـــدتـــم كـــلّـــكـــم هـــــذا الــــــيء في هـــذه 

الأعـــوام الأخــرة نفسها، ولا أريــد أن أذكــر بلدًا أو مكانًا بــالاســم. لقد 

ســلــك الــشــعــب الإيـــــرانّي طــريــقــه بالنحو الــصــحــيــح، وقـــام بحركته عى 

الــنــحــو الــصــحــيــح، وكــانــت هــنــاك قــيــادة مــقــتــدرة وواعـــيـــة، ومــصــمّــمــة، 

ومـــتـــوكّـــلـــة عــــى الــــلــــه، ومـــعـــتـــمـــدة عـــلـــيـــه، وعــــــى الــــوعــــد الإلــــــهــــــيّ، ﴿إنِ 

أن  إلى  هـــذا  فــــأدّى  قۡدَامَكُمۡ﴾)2)؛ 
َ
أ وَيُثبَّتِۡ  ينَصَُركُۡمۡ   َ ٱللَّهَّ واْ  تنَصَُرُ

يستطيع هذا الشعب الانتصار والقضاء عى حكومة آل بهلويّ الملكيّة 

المـــفـــروضـــة عــلــيــه والـــتـــابـــعـــة لـــأجـــانـــب المـــخـــزيـــة والمــــشــــؤومــــة -والـــحـــكـــومـــة 

المــلــكــيّــة مــصــدر عـــارٍ لــكــلّ شــعــب مــن الــشــعــوب حــســب المــنــطــق الإنــســانّي 

ا يملك مــصــره«)3). الصحيح في إيـــران-، فانتهت وأصــبــح الشعب حـــرًّ

يــقــول الإمـــام الخامنئيّ a: »هـــذا مــا كــان يُــمــيّــز إمــامــنــا الجليل 

عـــــن غــــــره مـــــن المـــصـــلـــحـــين الـــــذيـــــن مـــــــــرّوا في الــــتــــاريــــخ الإســــــلامــــــيّ خـــلال 

))) راجع: كلمته a في مراسم تخريج ضبّاط جامعة الإمام الحسين c، بتاريخ 3)/0)/9)0)م. 
))) سورة محمد، الآية 7.

)3) كلمته a في لقاء طلّاب المدارس والجامعات، بتاريخ )0/))/5)0)م. 
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الـــقـــرنَـــين المــنــصــرمَــين. دخــــل الإمـــــام إلى المــــيــــدان، وكــــان وســــط الــنــاس، 

يــتــحــدّث إلــيــهــم، يــشــرح لهم مــبــادئــه، وأوصـــل الــنــاس إلى إيــمــان بينِّ 

وواضح كإيمانه... لقد آمن الشعب الإيرانّي بهذه المبادئ، وجاهد في 

سبيلها. وكانت النتيجة أنِ انتصر النظام الإسلاميّ أوّلًا، عى الرغم 

من كلّ العداوات والمعوقات، وهو يتجذّر ويستحكم يومًا فيومًا، 

وثانيًا لم ينحصر فكر إحياء الإسلام، وتخليص الأمّة الإسلاميّة من 

ظلم القوى المستكبرة واستكبارها، في حدود هذا البلد«)1).

وفي مـــــــــــــورد آخـــــــــــر يـــــــقـــــــول في شـــــــرحـــــــه لـــــلـــــحـــــركـــــة الــــتــــبــــيــــنــــيّــــيــــة لــــــإمــــــام 

الخمينيّ g: »في ما خــصّ اهتمام الإمــام بالشعب، هو ضــرورة 

التوعية الــدائــمــة لــه، فــالإمــام بنفسه في ســنــوات حياته الأخـــرة كان 

يستغل كـــلّ فــرصــة مــن أجـــل تــبــيــان الــحــقــائــق لــلــنــاس... وكـــان يــوصي 

ــيّـــنـــوا الـــحـــقـــائـــق لـــلـــنـــاس، وأن يـــعـــرّفـــوهـــم بـــتـــلـــك الــتــي  ــــأن يـــبـ الآخـــــريـــــن بــ

يسعى العدوّ لإخفائها عنهم«)2). 

ثانياً:.آية.سرله.سرشفيد.مدنيّ.)رضوسن.سرله.عليه(.

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »الـمــرحـــوم الــشــهــيــد مــــدنّي هـــو أحــد 

الـــــنـــــمـــــاذج الــــــــبــــــــارزة لــــعــــالــــم الــــــديــــــن الــــنــــشــــيــــط عــــــى مـــخـــتـــلـــف الـــــصـــــعـــــد... 

ًــا فــقــيــهًــا... ثــانــيًــا،  كـــان مــصــداقًــا لــعــالــم الــديــن الــكــامــل. أوّلًا، كـــان عــالم

ــــقٍ مُــســتــعــمِــل  ــــاطِــ ــــالِـــــم نَــ ــــعَـ ًــــا نـــاطـــقًـــا -لـــديـــنـــا في الـــــــروايـــــــات: »بِـ ــــان عــــالم كــ

لعلمه«)3)- ومن أهل البيان والتبيين لمختلف أطياف الشعب، ومن 

الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون بـــنـــاء عـــلاقـــة الـــشـــبـــاب. ذهـــبـــت إلى تـــبريـــز في أوائــــل 

أو أواســــط إمــامــتــه لــلــجــمــعــة، ورأيـــتـــه يــتــحــدّث إلى الــشــبــاب اليافعين 

))) كلمته a في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل الخمينيّ g، بتاريخ 003/06/04)م. 
))) كلمته a في الذكرى الثانية عشرة لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 06/04/)00)م. 

)3) الصــدوق، الشــيخ محمّــد بــن علــيّ بــن بابويــه، الأمالــي، تحقيــق ونشــر مؤسّســة البعثــة، إيــران - قــمّ، 
7)4)هـ، ط)، ص4)4. 
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البالغين من العمر 20 عامًا و21 عامًا بكلّ محبّة وألفة، كما لو أنّه 

والدهم أو أخوهم الأكبر. لم تظهر تلك الهيمنة العلميّة في علاقته 

بالشباب مطلقًا؛ أي إنّ علاقته كانت حقيقيّة. هكذا كــان يتعامل 

مع الشباب«)1).

ثارثاً:.سرشفيدسن.مطفّليّ.وبفشتيّ.)رضوسن.سرله.عليفما(

يـــقـــول الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a: »في كــــلّ مــرحــلــة تـــكـــون مــســاهــمــة 

المــؤمــنــين والمــخــلــصــين بــحــســب مـــا تقتضيه المــصــلــحــة؛ وكـــلّـــه جــهــاد في 

سبيل الله. فالجميع معرّض لخطر التضحية بالمصالح الشخصيّة، 

ومــن بينها التضحية بالنفس؛ مـــرّة في الــحــرب، وأخـــرى في الــحــوزة 

الـــعـــلـــمـــيّـــة، ومـــــــــرّة كـــمـــا الــــشــــهــــيــــدان الأوّل والــــــثــــــاني، ومـــــــــرّة في المــــيــــدان 

الــــســــيــــاسّي، ومــــــــرّة في ســــاحــــة الــــتــــقــــدّم الاجــــتــــمــــاعــــيّ، ومــــــــرّة في الــــثــــورة 

ــيّــــة، وأخـــــــرى بــســبــب تــبــيــين الــحــقــائــق  ــــثـــــورة الإلــــهــ الـــعـــظـــيـــمـــة، كـــهـــذه الـ

ــــهّـــــريّ والــــشــــهــــيــــد بــــهــــشــــتــــيّ، فــــلــــكــــلّ زمـــــان  الــــديــــنــــيّــــة، كــــمــــا الـــشـــهـــيـــد مـــــطـ

مقتضياته«)2).

جهاد التبيين لدى علماء الدين والحوزويّين

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »نــضــالات الــحــوزة كــانــت شاملة؛ 

أي إنّ جميع الطلّاب الحوزويّين كانوا منخرطين تقريبًا في النضال. 

عندما دخلتْ حوزة قم ساحة المواجهة، أصبحت المواجهة شاملة 

تقريبًا. هذه إحدى الخصائص.

الــــــخــــــاصّــــــيّــــــة الأخــــــــــــــــرى: تــــــأثــــــر حـــــــــــوزة قـــــــــم؛ فـــــــحـــــــوزة قـــــــم هـــــــي حـــــــوزة 

تــتــألّــف مــن جــمــاعــة وفــئــة لــديــهــا تــأثــرهــا في المــجــتــمــع، والمــرجــعــيــة تُــعــدّ 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مؤتمر تكريم الشهيد آية الله مدنيّ، بتاريخ )09/0/)00)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/999/04)م. 
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أحـــد أجـــــزاء هـــذه الــجــمــاعــة. إمــامــنــا الــجــلــيــل كـــان أحـــد الـمــراجـــع الــذيــن 

ــيّـــة عــى  بـــــــدؤوا هـــــذا الـــنـــضـــال، وهـــــو الـــوحـــيـــد الــــــذي أخـــــذ هـــــذه المـــســـؤولـ

عــاتــقــه لاحـــقًـــا. فــكــلام مــرجــع الــديــن كـــان ينتشر وســـط الــنــاس بسبب 

مكانته الــديــنــيّــة كحاكم شــرعــيّ. إذًا، هــذه خــاصّــيّــة المــرجــعــيّــة. لكن، 

وإلى جــانــب هـــذا، كـــان هــنــاك طـــلّاب الـــحـــوزة الــعــلــمــيّــة؛ فــلــولا هــؤلاء 

الطلّاب لما امتدّت هذه الحركة بهذا النحو. كان الطلّاب يجتمعون 

ــــنـــــاطـــــق مـــخـــتـــلـــفـــة،  مــــــن أمــــــاكــــــن مـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــــــن مــــــــدن مـــخـــتـــلـــفـــة، ومـ

ثـــــمّ يـــتـــفـــرّقـــون في أيـّـــــــام الـــعـــطـــل لــيــعــتــلــوا المــــنــــابــــر، ويـــقـــيـــمـــوا الــجــلــســات 

الخطابيّة، الجلسات الأســبــوعــيّــة، الجلسات الــديــنــيّــة، بــهــدف نشر 

هذا الفكر وسط الناس«)1). 

بتاريــخ  قــمّ،  فــي  العلميّــة  الحــوزة  وفضــلاء  طــلّاب  ممثّلــي  مجمــع  أعضــاء  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (((
5)/6/03)0)م. 



. .سرهصل.سرلسبع

 مخطّطات العدوّ 
ووسائل مواجهته
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أكّد الإمام الخامنئيّ a ضرورة الانتباه إلى مخطّطات العدوّ 

وبـــرامـــجـــه، وخــطــطــه الـــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا ضــــدّ الــشــعــوب الإســـلامـــيّـــة، 

والـــشـــعـــب الإيــــــــــرانّي بـــالـــخـــصـــوص؛ لـــــذا يــنــبــغــي مـــعـــرفـــة هـــــذه الــخــطــط 

 a والــــــــبرامــــــــج، والــــســــعــــي لمــــواجــــهــــتــــهــــا. وانـــــطـــــلاقـــــاً مـــــن ذلــــــــك، حــــــــدّد

وسائل وأساليب تمثّل منهجًا لطريقة أداء فريضة التبيين، ويمكن 

لحاظها ضمن ســيــاق متّصل ومتكامل في خطاباته وكــلــمــاتــه، التي 

يحاول من خلالها بيان السياسات العامّة التي ينبغي مراعاتها في 

الــتــبــيــين، وكــذلــك مــن خـــلال بــيــان شـــروط جــهــاد التبيين وضــوابــطــه؛ 

لكي تطبّق هذه الفريضة بشكل صحيح ومنظّم وكامل، يتحقّق من 

خلالها الهدف المنشود.

مخطّطات العدوّ وبرامجه

1..تحليف.سرحقائق

يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــــثــــــورة، كــــــان أحـــد 

أهداف العدوّ المهمّة تحريف الحقائق والتاريخ«)1).

))) كلمته a في الذكرى الثانية عشرة لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 06/04/)00)م.
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2..تغييل.معتقدست.سرشعب.وخصوصًا.سرشباب

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »إنّـــهـــم يــنــفــقــون رســامــيــل ضخمة 

من أجــل التأثر عى معتقدات الناس وقناعاتهم، وإخراجهم من 

نطاق سلطة النظام الإسلاميّ، والقيم الإسلاميّة...«)1). 

وهــــنــــا، يــــركّــــز الــــعــــدوّ عــــى فـــئـــة الـــشـــبـــاب خـــصـــوصًـــا، يـــقـــول الإمـــــام 

الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »أذهـــــــــــان الــــشــــبــــاب مـــســـتـــهـــدفـــة بـــعـــمـــلـــيّـــات تـــحـــريـــف 

المـــحـــرّفـــين. إنّـــهـــم يـــريـــدون في الـــوقـــت الــحــاضــر أن يــعــمــلــوا عـــى أذهــــان 

شبابنا أكــر، يريدون الحؤول بين جيل الشباب الواسع في البلاد، 

وبين أن يتعرّف الحقائقَ«)2).

3..سلاستغهال،.سلانحلسف.سرهكليّ،.سردفع.نحو.سروقوع.في.سلأخطاء

الــــــــعــــــــدوّ قـــــــد يـــســـتـــغـــفـــلـــنـــا،  ــــئـــــيّ a: »إنّ  ــــنـ يــــــقــــــول الإمـــــــــــــام الـــــخـــــامـ

ويـــحـــرّف فـــكـــرنـــا«)3)، وفي مــوضــع آخـــر يــقــول: »إنّـــهـــم يــنــشــرون أفــكــارًا 

في الـــصـــحـــف ووســــائــــل الإعـــــــلام المـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــحــــاولــــون تـــســـريـــب هـــذه 

ــــائـــــل الإعـــــلامـــــيّـــــة المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــنــــظــــام، فـــتـــعـــمـــد هــــذه  الأفــــــكــــــار إلى الـــــوسـ

الـــــوســـــائـــــل -مــــــــن حــــيــــث لا تــــشــــعــــر- إلى نــــشــــر بــــعــــض الأشــــــــيــــــــاء. يــــأتــــون 

بــأشــخــاص تــحــت عــنــاويــن كــاذبــة إلى وســائــل الإســـــلام؛ مــن فلاسفة 

وسياسيّين ومفكّرين، فيعمدون إلى وضع إشكاليّات حول مبادئ 

قرآنيّة...«)4). 

ويهدف العدوّ إلى: 

أ. توجيه ضربة إلى معنوياّت الناس)5).

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4/09/03)0)م. 
))) كلمته a في الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 7/06/04)0)م. 

)3) كلمته a في لقاء قادة لواء محمّد رسول الله f 72، بتاريخ 0)/996/06)م. 
)4) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 005/05/07)م. 

)5) كلمته a في الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 7/06/04)0)م.
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وهذا ما يحصل من خلال:

سروضع.سرنهسيّ.سروضع.سلاقتصاديّسلإعلام

وسائل ضرب معنويّات الناس

ب. إطلاق عناوين غر صائبة حول الحقائق في البلاد أو المرتبطة 
بالبلاد)1).

4..سردفع.لارتكاب.سلأخطاء

يــــعــــمــــل الـــــــعـــــــدوّ عــــــى دفــــــــع المــــجــــتــــمــــعــــات إلى الـــــــوقـــــــوع في الأخـــــــطـــــــاء في 
المستويات كافّة، وهذا ما يحذّر منه الإمام الخامنئيّ a بقوله: »لأنّ 
العدوّ يعمد إلى إغفالنا، وحرف أفكارنا ودفعنا إلى ارتكاب الأخطاء«)2).

5..سرحلب.سرناعمة.

أ. طبيعة الحرب الناعمة

 يـــــقـــــول الإمــــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »تــــــوجــــــد الآن حــــــــرب عـــســـكـــريّـــة 
واضحة وقاسية وعنيفة لها حكمها الخاصّ، لكنّ الحرب الناعمة 
أكـــر صــعــوبــة في الــعــلاج، وهـــي بمعنى مــن المــعــاني أكـــر خــطــورة من 

الحرب الصلبة«)3). 

ب. أهداف الحرب الناعمة

يقول الإمام الخامنئيّ a: »يسعى العدوّ في الحرب الناعمة إلى 
تحقيق هدفَين من وجهة نظرنا... يعمل العدوّ في هذه الحرب الناعمة 
عــى أمــرَيــن؛ الأوّل: قطع سلسلة الــتــواصي بالحقّ والــتــواصي بالصبر، 
والــــــثــــــاني: إظـــــهـــــار الـــحـــقـــائـــق مـــعـــكـــوســـة؛ إذ يـــطـــلـــقـــون لـــديـــهـــم الـــكـــثـــر مــن 

))) المصدر نفسه.
))) كلمته a في لقاء جمع من قادة لواء محمّد رسول اللهf 7)، بتاريخ 0)/996/06)م. 

)3) كلمته a في حديث مُتلفز بمناسبة عيد المبعث، بتاريخ ))/03/))0)م. 
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الدعاية التي تصوّر بسهولة حقائق العالم معكوسة كذبًا وزورًا«)1).
ويقول: »يريدون تغير معتقدات الناس، هذا هو هدف الحرب 

الناعمة، تغير المعتقدات... ما هي هذه المعتقدات: 
- الإيمان بالأسس العقائديّة والسياسيّة والفكريّة.

- يريدون تغير إيماننا بالماضي.
- الإيمان بالمستقبل. 

- الإيمان بالواقع الحالّي والوضع الحالّي للبلاد. يصوّرون واقع 
البلاد بنحو يشعر فيه المرء غر المطّلع بالخجل من هذا الواقع.

ــــيّ) عـــــالـــــم جــــــيّــــــد، مــــلّيء  ــ ــــربـ ــ ــــغـ ــ ــــالـــــم (الأوروبـــــــــــــــــــيّ والـ - إظــــــهــــــار أنّ الـــــعـ
بالأمان«)2).

ويشر a أيضًا إلى أنّ هدف العدوّ هو إفساد جيل الشباب، 
فــيــقــول: »وإلى جــانــب تغير المــعــتــقــدات، يسعى الــعــدوّ إلى إضــعــاف 
الإيمان، وجرّ الناس إلى أمور معيّنة تردعه عن الحركة، وجرّه إلى 

]تناول[ الموادّ المخدّرة، وإلى سائر أنواع الشهوات«)3).

تغييل.معتقدست.
سرناا

قطع.سلسلة.
سرتوسصي.بارحقّ

قطع.سلسلة.
سرتوسصي.بارصبل

إظفار.سرحقائق.
معكوسة

.إفساد
.سرمجتمع

أهداف الحرب 
الناعمة

))) كلمته a في حديث مُتلفز بمناسبة عيد المبعث، بتاريخ ))/03/))0)م. 
))) كلمته a في لقاء رئيس ومديري ومسؤولي مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون، بتاريخ ))/0)/5)0)م. 

)3) المصدر نفسه.
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6..وسائل.سرتوسصل.غيل.سرموثوقة

ــــعــــــدوّ ووســـائـــلـــه  يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a في حـــديـــثـــه عـــــن الــ

وأســالــيــبــه في الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ الــتــي يــســتــخــدمــهــا ضـــدّ الــشــعــب، 

وبقصد تخريب الــشــعــوب: »وســائــل الــتــواصــل الــفــكــريّ غــر الموثوقة 

والمرتبطة بأعداء البلاد والشعب«)1). 

7..سرتبيين.سركاذب

يــقــول الإمـــام الخامنئيّ a: »ثــمّــة حـــالات تبيين كــاذبــة، حيث 

يبيّنون ويشرحون بعض المسائل بخلاف الواقع، ويحرّفون الحقائق 

التاريخيّة... فمنذ سنين انطلقت حركة مؤذية لتلميع صورة النظام 

الطاغوتّي البهلويّ... وهي التشكيك في الثورة«)2).

ويقول أيضًا: »أهمّ ما يريد العدوّ القيام به، هو تسويق صورة 

خاطئة عن الوضع في البلاد، ليس فقط من أجل تضليل الرأي العامّ 

العالميّ، بل حتّى من أجل تضليل الرأي العامّ داخل البلاد نفسها«)3).

8..سرمؤسملست.سرسياسيّة

يـــــقـــــول الإمــــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »وحــــــــاكــــــــوا المــــــــؤامــــــــرة الـــســـيـــاســـيّـــة 

الدوليّة ضدّ الشعب الإيرانّي، وحيث أرادوا بثّ الخلاف بين أجنحة 

الشعب المختلفة وتيّاراته...«)4).

وتتمثّل هــذه المــؤمــرات السياسيّة، في: »توجيه الشتائم للنظام 

الإسلاميّ، أو توجيه التهم السياسيّة له«)5).

))) كلمته a في الذكرى الثانية عشرة لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 06/04/)00)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب بتاريخ 7)/8/05)0)م. 

)3) كلمته a في لقاء النخب والطاقات العلميّة، بتاريخ 5)/0)/8)0)م. 
)4) راجع: كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خيراء القيادة، بتاريخ 005/05/07)م.

)5) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خيراء القيادة، بتاريخ 005/05/07)م. 
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9..قطع.سلسلة.سرتوسصي

يقول الإمام الخامنئيّ a: »المهمّة الأولى للعدوّ كسر سلسة 

التواصي بالحقّ والتواصي بالصبر«)1).

10..سرناا.وقيم.سرثورة.سلإسلاميّة

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »أحــــد الـمــراكـــز الأخــــرى الــتــي يعمل 

ــــثـــــورة وقــــواعــــدهــــا وأســــاســــهــــا؛ يــــريــــد الــــعــــدوّ  عــلــيــهــا الـــــعـــــدوّ هــــي قـــيـــم الـ

القضاء عى إيمان الناس، الذي كان سببًا في هذه الحركة العظيمة 

والإعجازيّة«)2).

11..سرهفم.سرخاطئ.لإيلسن.وسرعارم.وسروسقع

ــــاحــــــة أخـــــــــرى مــــــن ســــاحــــات  يـــــقـــــول الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »ســ

الاشـــتـــبـــاك، تـــتـــمـــثّـــل في الـــفـــهـــم الـــصـــحـــيـــح لـــحـــقـــائـــق إيــــــران والـــعـــالَـــم؛ 

ــــكـــــم الـــــصـــــحـــــيـــــح لـــــحـــــقـــــائـــــق بــــــــلادكــــــــم الـــــــواقـــــــعـــــــيّـــــــة أمـــــــــــــرٌ يـــــــصـــــــبُّ في  ــــمـ ــــهـ فـ

ضـــررهـــم، وهـــذا مــا يــعــارضــونــه ويــحــاربــونــه. بـــأيّ وســـائـــل؟ بــوســائــل 

الإعــــــلام الـــبـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة، وخـــصـــوصًـــا وســــائــــل الإعــــــلام الــحــديــثــة 

الــــظــــهــــور. يــــحــــاولــــون، بـــمـــا يـــخـــلـــقـــونـــه مــــن صـــــور مـــغـــلـــوطـــة، تـــحـــريـــفَ 

الـــــــــــرأي الـــــــعـــــــامّ لــــلــــشــــعــــب الإيــــــــــــــــرانّي؛ يــــنــــســــجــــون صـــــــــــورةً خـــــاطـــــئـــــةً عـــن 

إيـــــران، وصـــــورةً خـــاطـــئـــةً عـــن أنــفــســهــم أيـــضًـــا، وصـــــورةً خـــاطـــئـــةً عــن 

المنطقة«)3). أوضاع 

))) كلمته a بمناسبة عيد المبعث الشريف، بتاريخ ))/03/))0)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/))/997)م.

بتاريــخ  آزادي،  ملعــب  فــي  التعبويّيــن  مــن  الآلاف  عشــرات  فيهــا  شــارك  نــدوة  فــي   a كلمتــه   (3(
0/04)/8)0)م. 
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كيفيّة مواجهة خطط العدوّ 

سرتخطيط

رصد.سراحتياجات

معلفة.سرعدوّ
.معلفة

.خيوط.سراستكبار
سرتحليّ.بارأخلاق.

سرإسلاميّة

تجنّب.سرثقة.بارعدوّ

عدم.سراعتزسل

بثّ.سرأمل

1

2

3

4

5

6

7

8

1..سرتخطيط

شــــــــدّد الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a عـــــى ضــــــــــرورة الـــتـــخـــطـــيـــط لمـــواجـــهـــة 

العدوّ عبر جهاد التبيين، فقال: »يتوجّب علينا تبليغ بعض الأمور 

لمـــدّة معيّنة، فنحتاج مــثــلًا إلى الــحــديــث عنها مـــدّة خمسة أعـــوام أو 

عــشــرة أعـــــوام، وبــعــدهــا قــد لا نــحــتــاج إلى ذلـــك عــى الإطـــــلاق. ينبغي 

التخطيط لهذه الأمور... وهذه مهمّة جماعة منظّمة تقوم بتخطيط 

وبرمجة مدروسَين«)1). 

2..رصد.سلاحتياجات.

يقول: »نوصي المبلّغين وطلبة العلوم الدينيّة والفضلاء دومًا، 

أن يــــرصــــدوا الاحــــتــــيــــاجــــات، ويـــتـــحـــدّثـــوا حـــســـب احـــتـــيـــاجـــات المــتــلــقّــين، 

واستفهاماتهم وأسئلتهم«)2). 

))) كلمته a في لقاء عدد من قادة حرس الثورة الإسلاميّة، بتاريخ 7)/09/)99)م. 
))) المصدر نفسه. 
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3..معلفة.سرعدوّ.

يــؤكّــد الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a أهــمّــيّــة مــعــرفــة الـــعـــدوّ وخــطــطــه في 

مواجهة العدوّ؛ إذ يقول في معرض حديثه عن خطط العدوّ: »لكنّه 

لن يؤثّر في غالبيّة الشعب الإيرانّي؛ لأنّ أكر شعبنا يعرف أمركا، 

ويعرف عدوّه جيّدًا، ويعلم أنّه يكذب، وأنّ كلامه مُغرِض«)1). 

ا، وهي فشل مخطّطات  وهذه المعرفة تؤدّي إلى نتائج مهمّة جدًّ

الــعــدوّ كلّها، فيقول a: »إنّ عمليّة التحريف ستبوء بالفشل؛ 

لأنّ الــــحــــرب عــــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد هــــي حــــــرب إرادات، وعـــنـــدمـــا تُــلــحــق 

الـــهـــزيـــمـــة بــعــمــلــيّــة الـــتـــحـــريـــف، ويـــحـــافـــظ الـــشـــعـــب الإيــــــــــرانّي عــــى قــــوّة 

إراداته وثباته، يقينًا سيقهر إرادة العدوّ، وينتصر«)2).

4..معلفة.خيوط.سلاستكبار.في.سرساحات.كلفّا

ــــيّ a: »أنــــــــتــــــــم، أيّـــــــهـــــــا الــــــشــــــبــــــاب، وأيّــــــهــــــا  ــئـ ــ ــنـ ــ ــــامـ يــــــقــــــول الإمــــــــــــــام الـــــخـ

المفكّرون، عليكم أن تحدّدوا أساليب متنوّعة لهذه المواجهة. هذا ما 

نريد أن نقوله بنحو أســـاسّي. عليكم أن تعرفوا الــعــدوّ، وأن تعرفوا 

ذيول صفوف هذا العدوّ في الداخل، وأن تكتشفوا أساليبه العدائيّة، 

وتلك الأساليب المترجمة داخــل البلاد، كذلك عليكم أن تعروا عى 

ــــيـــــوط الاســــتــــكــــبــــار داخـــــــــل الــــجــــامــــعــــة، وداخـــــــــــل المـــــــدرســـــــة، وفي صــلــب  خـ

المجتمع، وفي النشاطات المقامة في البلاد في الصحف والدعايات«)3).

5..سرتحليّ.بالاخلاق.سلإسلاميّة

يـــقـــول الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »ثــــمّــــة عـــنـــصـــران مُـــهـــمّـــان لمــواجــهــة 

هـــــذه الـــــــعـــــــداوات... في كـــــلّ فــــــرد، أحـــدهـــمـــا الــــبــــصــــرة، والــــثــــاني الــصــبر 

))) كلمته a في خطاب متلفز بمناسبة عيد الأضحى، بتاريخ )0/08/0)0)م. 
))) المصدر نفسه. 

)3) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ 9)/0)/996)م. 
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والاستقامة، فإذا كان هذان العنصران موجودَين، لا يُمكن للعدوّ 

أن يــفــعــل شـــيـــئًـــا، ولا يُــمــكــنــه أن ويــــوجّــــه أيّ ضـــربـــة، ولا تــحــقــيــق أيّ 

نـــجـــاح في مـــواجـــهـــة الـــنـــظـــام الإســـــلامـــــيّ، وهــــــذا مــــا قـــالـــه أمـــــر المــؤمــنــين

c: »ولَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إلِاَّ أهَْلُ الْبَصَرِ والصبْْرِ، والْعِلْمِ 

 .(2(»(1(» بِمَوَاضِعِ الْحَقِّ

6..تجنّب.سرثقة.بارعدوّ

يقول الإمام الخامنئيّ a: »من هذه الواجبات... تجنّب الثقة 

بهذا العدوّ الغدّار«)3).

7..عدم.سلاعتزسل

يــــــقــــــول الإمـــــــــــــــام الـــــخـــــامـــــنـــــئـــــيّ a: »بـــــعـــــضـــــهـــــم يـُـــــــــــيء فـــــهـــــم هـــــذه 

العبارة: »كن في الفتنة كابنِ اللبون، لا ظهرٌ فيُركَب، ولا ضَرْعٌ 

ــلَـــــب«)4)، ويــــتــــوهّــــمــــون أنّ مـــعـــنـــاهـــا هــــو أنّ الـــفـــتـــنـــة إذا اشــتــعــلــت  ــ ــيُـــــحـ ــ فـ

وتـــشـــابـــهـــت الأمـــــــــور، فــعــلــيــك الاعــــــتــــــزال؛ بــــل مـــعـــنـــاهـــا أن لا يــســتــيــطــع 

صــاحــب الــفــتــنــة اســتــخــدامــك عــى الإطــــــلاق... في حـــرب صــفّــين، لدينا 

عمّار بن ياسر، الذي كان يخطب في الناس دومًا... فقد كانت تلك 

الــســاحــة ســاحــة فــتــنــة، حــيــث تــحــاربــت فــئــتــان مــن المــســلــمــين، وكــانــت 

فتنة كبرى اشتبهت عى بعضهم، فكان عمّار ينوّر الأذهان دومًا... 

ــتـــــزال، وعـــــدم الـــتـــحـــدّث تـــتـــحـــوّل أحـــيـــانًـــا إلى مــمــارســات  ــ الــصــمــت والاعـ

تساعد عى الفتنة. في الفتنة عى الجميع ممارسة التنوير والإرشاد، 

وعى الجميع التحلّّي بالبصرة«)5). 

))) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص48)، الخطبة 73). 
))) كلمته a في خطاب متلفز بمناسبة عيد المبعث، بتاريخ ))/03/))0)م. 

)3) المصدر نفسه. 
)4) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص469، الحكمة الأولى.

)5) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ ))/009/09)م. 
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8..بثّ.سلأمل

يـــقـــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »إنّ واجـــــب المــبــلِّــغ الـــديـــنـــيّ وعــالــم 

الدين هو أن يحمل رسالة الأمل للناس، وأن ينتزع اليأس منهم؛ 

فاليأس هو العدوّ الأكبر لأيّ شعب. انظروا من حولكم في المنطقة، 

ــلــــيــــمــــيّ... مــا  ــــلـــــوب الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــخــاطــبــكــم الإقــ واكـــتـــشـــفـــوا الأسـ

يريده العدوّ، هو جعل اليأس مسيطرًا عى القلوب«)1).

وسائل جهاد التبيين وأساليبه 

طرح الإمام الخامنئيّ a العديد من الوسائل والأساليب التي 

ينبغي مراعاتها أثناء القيام بجهاد التبيين، باعتماد وسائل مختلفة 

ومــتــنــوّعــة بــحــســب كـــلّ مــرحــلــة؛ ولــــذا قــــال: »لا بـــدّ لــكــلّ مــرحــلــة من 

المــراحــل مــن أســالــيــب، ووســائــل عمليّة. ففي كــلّ مرحلة مــن الزمن 

تبرز الحاجة إلى وسائل وأساليب عمليّة«)2).

ويؤكّد a ضرورة أن تتميّز هذه الأساليب بـ »التوجيه والتركيز 

والمتابعة والنشاط الدؤوب والمستمرّ؛ ليمكن التقدّم بقافلة المجتمع 

العظيمة، والأهمّ من ذلك، بشباب المجتمع إلى الأمام«)3).

سرنشاطسرمتابعةسرتلكيزسرتوجيه

ويمكن بيان هذه الوسائل والأسالبيب من خلال:

1..سرتخاطب.سلافتلسضيّ.وسروسقعيّ

يـــقـــول الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a: »الاهـــتـــمـــام بــالــتــخــاطــب والـــتـــحـــاور 

))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/ ))/997)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ ))/9/05)0)م. 

)3) المصدر نفسه. 



61

ته
جف

وس
.م
ل
سائ

وو
دوّ.

رع
ت.س

طا
طّ
مخ

ع:..
لسب
ل.سر

ص
ره
س

الــواقــعــيّ في الــفــضــاء الافـــــتراضّي شيء جــيّــد، وهـــو فــرصــة، لــكــنّــه غر 

ــــا شـــاكـــل-  كـــــــافٍ. بــعــضــهــم يــلــتــصــقــون بـــالـــفـــضـــاء الافـــــــــتراضّي -تــــويــــتر ومـ

مــن أجــل إيــصــال رسائلهم. لا فــائــدة مــن هــذا، ولا بــدّ مــن التخاطب 

الواقعيّ، لا بدّ من طاولات مستديرة، وإلقاء كلمات ومحاضرات، 

ولا بدّ من إصدار النشرياّت، ومن القيام بنقاشات بين شخصَين أو 

ثــلاثــة أشــخــاص، وجــلــســات تحليل. اجتمعوا مــع مخاطبيكم بهذه 

الصورة، وما شابه هذه الأعمال«)1).

جلسات.
حوسريةّ

سرمحاضلستسرخُطبسرمنشورست

نماذج التخاطب الواقعيّ

يــولي الإمـــام الخامنئيّ a أهمّيّة خــاصّــة للتبيين عــبر التواصل 

المـــبـــاشـــر، في الــجــلــســات والـــحـــلـــقـــات المـــبـــاشـــرة، حــيــث الـــتـــواصـــل يــكــون 

أقوى وأكر فائدة؛ فيقول: »طريقة التبيين هي أن تجلسوا وتبيّنوا 

ــــنــــــاس، تــــوضّــــحــــون لــــهــــم، يـــســـألـــونـــكـــم  في المــــجــــالــــس الـــعـــمـــومـــيّـــة مـــــع الــ

وتجيبونهم، وتنقله وسائل الإعلام«)2).

ــــوا الـــــــنـــــــاس،  ــــالــــــســ ــــجــ ــــــع في مـــــنـــــاســـــبـــــة أخــــــــــــــــرى: »عـــــلـــــيـــــكـــــم أن تــ ــــابـ ــ ــتـ ــ ــ ويـ

وتــتــحــدّثــوا إليهم، وتفهّموهم كيف تــتــصــرّفــون... هــذه هــي الطريقة 

الإسلاميّة«)3).

وفي معرض حديثه مع خطباء المنبر الحسينيّ والــرواديــد، قال 

ســـمـــاحـــتـــه: »المــــواجــــهــــة المـــبـــاشـــرة مــــع المـــخـــاطَـــب واســــتــــخــــدام الــــفــــنّ رمــــزُ 

ديــنــامــيــكــيّــة الــهــيــئــة، الــديــنــامــيــكــيّــة والـــتـــحـــرّك يــعــنــيــان أيـــضًـــا اســتــخــدام 

الــــفــــنّ، والإفــــــــادة مـــن مــخــاطــبــة المـــخـــاطَـــب مـــبـــاشـــرة. الـــفـــرق بـــين فــنّــكــم 

))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ 7/06/07)0)م. 
))) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 8)/08/))0)م. 

)3) كلمته a في لقاء أساتذة وطلّاب جامعات شيراز، بتاريخ 008/05/03)م. 
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وعــدد من الفنون الأخــرى هو أنّكم تواجهون مخاطبيكم مباشرة؛ 

ــــو يـــنـــقـــل مـــشـــاعـــره إلـــيـــكـــم؛ أي أنـــتـــمـــا عــى  أنــــتــــم تـــتـــحـــدّثـــون مــــعــــه، وهــ

اتّصال دائم ببعضكما بعضًا. هذه هي ديناميكيّة الهيئة«)1).

2..تشكيل.سرمجموعات.سرهكليةّ

رة،  يــقــول الإمـــام الخامنئيّ a: »نــحــن نحتاج إلى هيئات مفكِّ

ــــثــــــاني في الــــطــــبــــقــــات...  أيــــــــن؟ في مــــوضــــعَــــين؛ أحــــدهــــمــــا في الـــــــــــرأس، والــ

ـــــــــرة... وكــــــــذلــــــــك الــــــحــــــرب  ــــئـــــة مـــــــــفـــــــــكِّ ــــيـ ــــتــــــاج إلى هـ والـــــــــحـــــــــرب الــــــصــــــلــــــدة تــــــحــ

الناعمة«)2).

3..سرهنّ.بأنوسعه

يقول الإمام الخامنئيّ a: »الفنّ هو الطريقة المثى من أجل 

إظــــهــــار هـــــذه المـــفـــاهـــيـــم، وهــــــذه المـــســـائـــل. مــــع الأســـــــف، اســـتـــغـــلّ أعـــــداء 

الإســـــــلام وأعــــــــداء إيــــــــران، وأعــــــــداء شـــرفـــنـــا وعـــزّتـــنـــا الــــفــــنّ بــنــحــو ســـيّـــئ، 

ولا يــزالــون يستغلّون الشعر والــرســم والأفــــلام وبــقــيّــة مظاهر الفنّ 

كوسائل من أجــل ضــرب الفضيلة، والقضاء عى الحقّ والفضائل 

المــعــنــويّــة والإســلامــيّــة، وجـــرّ الأمـــور نحو المـــادّيّـــة، والاســتــغــلال المـــادّيّ 

لمختلف الــقــضــايــا؛ عــى مَـــن تــقــع مــســؤولــيّــة تــعــويــض هـــذه الأمـــــور؟... 

ويـــجـــب أن تـــصـــوّر الــكــثــر مـــن الأفـــــــــلام... مـــن أجــــل إظـــهـــار عــظــمــة هــذا 

الحضور الشعبيّ«)3).

))) كلمته a في لقاء عدد من مدّاحي أهل البيت h، بتاريخ 52/))0)/)0م. 
))) كلمته a في لقاء وفود تعبويّة، بتاريخ 3)/))/6)0)م. 

)3) كلمتــه a فــي لقـاـء مجموعــة مــن عوائــل الشــهداء والجرحــى ووفــود شــعبيّة وعــدد مــن مســؤولي 
إدارات ومؤسّســات مــدن طهـرـان وكرمــان وقــمّ وعــدد مــن مســؤولي وطلّاب جامعــة الفــنّ، بتاريــخ 

))/0)/)99)م.
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4..سركتابة.وسرتأريف.وسرنشل

يـــقـــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »وخــــاصّــــةً إذا كــــان الـــهـــدف إظــهــار 

هذه الأشياء لأجيال الحاليّة والقادمة عى حدٍّ سواء. هذه الحقبة 

التاريخيّة التي امتدّت سنوات، سواء ما حدث عى صعيد الحرب 

الـــعـــســـكـــريّـــة أو عــــى صـــعـــيـــد المــــيــــاديــــن الأخـــــــــرى، كـــمـــشـــاهـــد المـــظـــاهـــرات 

وحـــضـــور الــشــعــب الــعــظــيــم في مــخــتــلــف المـــيـــاديـــن، لـــم يـــجـــرِ إلى يــومــنــا 

هذا إظهارها عى مستوى الكتابة والتأليف والتقارير الفنّيّة؛ أي إنّه 

يجب أن تدوّن الكثر من الكتب«)1).

5..بنــاء.بنــك.معلومــات.وصناعــة.سرمحتــوى.فــي.سرمســتويات.

سرعلميّــة.كافّــة

يــقــول الإمـــام الخامنئيّ a: »مــســألــة صناعة المــحــتــوى، تلزمنا 

الأدوات والأجــــهــــزة لــصــنــاعــة المـــحـــتـــوى. لا يــمــكــنــنــا في صــنــاعــة المــحــتــوى 

ــــائــــــع والأحــــــــــــــــــداث. يـــــوجـــــد لــــديــــنــــا بــــنــــك مـــعـــلـــومـــات  ــــوقــ ــــاد عــــــى الــ ــــمــ ــتــ ــ الاعــ

بــالــتــأكــيــد، لــكــن يــجــب الــجــلــوس والــتــفــكــر والــتــخــطــيــط لــهــذه المــســألــة. 

لـــديـــنـــا بـــالـــتـــأكـــيـــد شــــبــــاب مـــتـــديّـــنـــون حـــســـنـــو الـــتـــفـــكـــر، وأفـــــــــراد نـــافـــعـــون 

لصناعة المــحــتــويــات الاجــتــمــاعــيّــة، كــمــا لــديــنــا الـــحـــوزات العلميّة التي 

أيديها مطلقة حقيقةً في هذا المجال. ولدينا بعض الجامعيّين؛ وكما 

ا في هذا المجال. وحتمًا بنك المعلومات  قلت ]لدينا[ شباب جيّدون جدًّ

ينبغي له الاستفادة من هؤلاء، وتقوية أجهزة صناعة المحتوى«)2).

))) كلمتــه a فــي لقــاء مجموعــة مــن عوائــل الشــهداء والجرحــى ووفــود شــعبيّة وعــدد مــن مســؤولي 
إدارات ومؤسّســات مــدن طهــران وكرمــان وقــمّ وعــدد مــن مســؤولي وطــلّاب جامعــة الفــنّ، بتاريــخ 

))/0)/)99)م. 
مــن  الثانــي  اليــوم  فــي  البــلاد  أنحــاء  مــن  التعبويّــة  المقاومــة  لقــادة  الكبيــر  التجمّــع  فــي   a ))) كلمتــه 

0)/))/993)م.  بتاريــخ  التعبئــة،  أســبوع 
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6..سرتكلسر.سردسئم

ــــيّ a في حــــــديــــــث عـــــــن الــــــوســــــائــــــل الــــتــــي  ــئـ ــ ــنـ ــ ــــامـ يــــــقــــــول الإمـــــــــــــام الـــــخـ

يــســتــخــدمــهــا الأعـــــــداء في تــشــويــش الأفــــكــــار، وكــيــفــيّــة مـــواجـــهـــة ذلـــك: 

»عى المستوى العالميّ، يستخدم الأعداء جميع الوسائل لتشويش 

أفكار عامّة أفراد البشر -الشعوب- خواصّهم وعوامّهم؛ مهما أمكن 

ذلــك، ينبغي المـــرور عــى الأمـــور التي قالوها وقلناها وكــرّرنــاهــا حول 

الــثــورة الإســلامــيّــة والإمــــام الخمينيّ، وتــكــرارهــا ثــانــيــة؛ لأنّ الحقيقة 

إذا لــم تتكرّر مـــراراً ولــم تذكر تفاصيلها، وخصوصيّاتها؛ فستكون 

هـــنـــاك احـــتـــمـــالات لــتــحــريــفــهــا عـــى مــــرّ الــــزمــــن... عــلــيــنــا تـــكـــرار الــحــقــائــق 

التي قلناها بخصوص الإمام الخمينيّ والثورة الإسلاميّة«)1).

))) كلمته a خلال الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني، بتاريخ 7/06/04)0)م. 



.سرهصل.سرخامس

 جهاد التبيين 
خصائصه وعقباته
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خصائص جهاد التبيين

سرخصائص.
سلاعتقاديةّ

سرخصائص.
سلأخلاقيّة

سرخصائص.
سرعمليّة

سرخصائص.
سرمضمونيّة

سرخصائص.
سرسياسيّة

خصائص جهاد 
التبيين

1..سرخصائص.سلاعتقاديةّ

أ. الإيمان بالله تعالى

يقول الإمام الخامنئيّ a: »الذي يثبّت أقدامنا أمام مؤامرات 
الأعـــداء هو الإيــمــان بــالــلــه«)1)، وهنا يشر الإمــام الخامنئيّ a إلى 

الأمور التي تعزّز الإيمان عند الإنسان المؤمن، وهي:

))) كلمته a في لقاء مسؤولي النظام، بتاريخ 5)/))/003)م. 
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تلك.سرمعصية تلك.سركلام.سرسيّئ

موارد تعزيز الإيمان

سروعي سرعمل.سرصارح

ب. اعتماد التعاليم القرآنيّة

ـــــدّ مــــن أن يــــتــــمّ الـــتـــبـــيـــين عــى  يــــــرى الإمــــــــام الخامنئيaّ أنّـــــــه لا بـ

أساس التعاليم القرآنيّة؛ لأنّ التبيين مفهوم قرآنّي كما تقدّم؛ إذ 

يقول: »وعليكم أن تستثمروا هذه المحافل والاجتماعات القرآنيّة... 

قــومــوا بـــإرشـــاد شــعــوبــكــم وتــوعــيــتــهــا عــى أســــاس الــتــعــالــيــم الــقــرآنــيّــة، 

والجهاد القرآنّي، والتبيين الذي ينشده القرآن: ﴿لََتُبيَّنِنَُّهُۥ للِنَّاسِ 

وَلََّا تكَۡتُمُونهَُۥ﴾)1)«)2).
ج. الإيمان والثقة بالوعد الإلهيّ بالنصر

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »الــيــوم -أيـــضًـــا- إذا عملتم بــلــوازم 

الـــنـــصـــر فـــســـوف تـــنـــتـــصـــرون، لا شـــــكّ في هــــــذا. مــــا يـــثـــبّـــت أقـــدامـــنـــا أمــــام 

مــؤامــرات الأعـــداء هو الإيــمــان بالله، والثقة بالوعد الإلــهــيّ. والوعد 

﴾)3)، مَن ينصر دين الله،  ٓۥۚ هُ ُ مَن ينَصَُرُ نَّ ٱللَّهَّ الإلهيّ هو: ﴿وَلَِينَصَُرَ

ومَــن يوظّف -طبقًا لأمر الإلــهــيّ- طاقاته في سبيل النجاح والفلاح 

والــصــلاح، فـــإنّ الــلــه تــعــالى لــن يــتركــه وحــيــدًا، بــل سيوفّقه وينصره. 

وهذا ما تدلّ عليه تجربتنا«)4).

))) سورة آل عمران، الآية 87).
))) كلمتــه a فــي اســتقباله المشــاركين فــي الــدورة 33 للمســابقات الدوليّــة للقــرآن الكريــم، بتاريــخ 

8)/6/05)0)م.
)3) سورة الحج، الآية 40.

)4) كلمته a في لقاء مسؤولي النظام، بتاريخ 5)/))/003)م. 
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2..سرخصائص.سلأخلاقيّة

أ. الابتعاد عن الخداع والكذب

يـــــرى الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a أنّ جــــهــــاد الـــتـــبـــيـــين يـــنـــبـــغـــي أن يـــتـــمّ 

باتّباع منهج إسلاميّ أخــلاقــيّ، بعيدًا عن الخداع والــكــذب، يقول 

ســمــاحــتــه: »بــالــطــبــع، إنّ المـــبـــدأ الــحــاســم في هـــذا الـــشـــأن هـــو ضـــرورة 

اتّــبــاع نــهــج أخــلاقــيّ في أداء هـــذا الــعــمــل، فــعــلــيــنــا أن نــجــتــنّــب بــشــدّة 

مــــا يــفــعــلــه بــعــضــهــم في الـــفـــضـــاء المـــــجـــــازيّ أو المـــطـــبـــوعـــات والمــــقــــالات، 

وهنا وهناك من مواجهة للرأي العامّ بالسباب والافتراء والخداع 

والكذب«)1). 

وفي معرض ذمّه للنهج غر الأخلاقيّ في التعاطي مع القضايا، 

يقول الإمام الخامنئيّ a: »إنّني أشاهد، أحيانًا، جماعةً وأناسًا 

وشــــبــــابًــــا قــــد يـــتّـــســـمـــون بــــالإيــــمــــان والـــــصـــــلاح، ولـــكـــنّـــهـــم إذا مــــا عـــارضـــوا 

شـــخـــصًـــا أو اجـــتـــمـــاعًـــا، أثــــــــاروا الــضــجــيــج والـــصـــخـــب، وقــــامــــوا بـــإطـــلاق 

الشعارات والهتافات. وأنا لا أؤيّد مثل هذه الممارسات التي لا طائل 

من ورائها، ولطالما أوصيت الذين يقومون بهذه الأعمال بالإعراض 

عــنــهــا مــنــذ زمـــن بــعــيــد. فـــإن تُــشــاركــوا في مــجــلــس، ولأنّـــكـــم لا تقبلون 

بـــالمـــحـــاضـــر -وقـــــــد يــــكــــون الــــحــــقّ مـــعـــكـــم أو قــــد لا يــــكــــون- تـــعـــمـــلـــوا عــى 

إفــشــالــه وتــعــطــيــلــه، وبـــعـــرة الأمـــــور فـــيـــه، فـــهـــذه مـــمـــارســـات لا فــائــدة 

ولا جدوى فيها، وإنّما الفائدة تكمن في التبيين، والعمل الصائب 

المــتّــســم بــالــحــنــكــة والــفــطــنــة، وهــــذا هـــو الــــذي يــجــلــب الــنــفــع والــفــائــدة. 

وأحيانًا ما، يقوم بعضهم بهذه الممارسات عن سوء نيّة، ويحمّلون 

مسؤوليّتها الشباب المؤمن الــولائّي، فكونوا عى حيطة وحذر تجاه 

))) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0).
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ذلــــــك«)1). ويــقــول a: »إنّ أيّ حــركــة تــنــويــريّــة يــجــب أن تــتــمّ بعيدًا 
عــن أيّ صخب وضــوضــاء؛ لأنّ ذلــك يــؤثّــر سلبًا عــى الــكــلام المنطقيّ 

أيضًا«)2).

ب. إبعاد فريضة التبين عن التعلّقات الدنيويّة

يرى الإمــام الخامنئيّ a، أنّ جهاد التبيين هو أمر حسّاس، 
ينبغي الــحــذر مــن الــتــقــصــر في أدائـــــه، خشية أن يــتــمّ اســتــغــلالــه من 
أهـــل الــدنــيــا الــذيــن يــوظّــفــون الــديــن لمــآربــهــم الــشــخــصــيّــة، فــهــو يــقــول: 
»إذا لـــم يـــتـــمّ أداء جـــهـــاد الــتــبــيــين، بـــصـــورة صــحــيــحــة، فــســيــســتــخــدم 
أهل الدنيا الدينَ -أيضًا- كوسيلة لتلبية الرغبات والشهوات...«)3). 
 ،cواستشهد سماحته بكلام أمــر المؤمنين عــلّيّ بن أبــي طالب
في خــطــابــه لمـــالـــك الأشــــــتر: »فَــــانْــــظُــــرْ فِي ذَلِــــــكَ نَــــظَــــراً بَـــلِـــيـــغـــاً، فَــــــإِنَّ هَــــذَا 
ــــانَ أسَِـــــــيراً فِي أيَْـــــــدِي الْأَشْـــــــــــرَارِ، يُـــعْـــمَـــلُ فِـــيـــهِ بـِــالْـــهَـــوَى،  ــــدْ كَــ يــــنَ قَـ الــــدِّ

نْيَا«)4). وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّ

لهذه الغاية، وحـــذرًا من استغلال هــذه الفريضة المقدّسة، يرى 
الإمــام الخامنئيّ a أنّــه من الخطأ تخصيص موازنة ضخمة لأداء 
هذه الفريضة؛ إذ يقول سماحته: »إنّ طبيعة هذا العمل تقتي أنّه 

من الخطأ تخصيص موازنة ضخمة تحت عنوان جهاد التبيين«)5). 

ج. إخاص النبيّة

يقول الإمــام الخامنئيّ a: »فــإنْ جاهدنا وتحرّكنا، وأخلصنا 

النيّة، فإنّ الله سيعيننا«)6).

بتاريــخ   ،c الحســين  الإمــام  جامعــة  فــي  الضبّــاط  مــن  دفعــة  تخريــج  مراســم  فــي   a كلمتــه   (((
4)/6/05)0)م.

))) كلمتــه a فــي لقــاء قــادة حــرس الثــورة الإســلاميّة ومســؤولي ممثّليّــات الولــيّ الفقيــه فــي الحــرس، 
بتاريــخ 07/04/))0)م.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/03/))0)م.
)4) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص435، الكتاب 53.

)5) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/03/))0)م.
)6) كلمته a في لقاء المشاركين في مسابقات القرآن الكريم الدولية، بتاريخ 8)/6/05)0)م.
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د. الأسلوب الحكيم

يقول الإمـــام الخامنئيaّ: »الأســالــيــب مهمّة للغاية، نــرى في 

الآية المباركة: ﴿ٱدۡعُ إلََِىٰ سَبيِلِ رَبّكَِ بٱِلۡۡحكِۡمَةِ﴾، أنّ الله أشار إلى 

أســـلـــوب الــخــطــاب الــحــكــيــم، يــعــنــي الــخــطــاب المـــحـــكَـــم، الــخــطــاب غر 

المــتــشــابــه، الــخــطــاب الـــلاواهـــن وغـــر الــضــعــيــف، الــحــكــمــة تــشــمــل كــلّ 

هـــذه الــصــفــات؛ أي الــعــبرة الـــقـــوّة في الـــكـــلام، والــصــلابــة في مــواجــهــة 

حۡسَنُۚ﴾)1)، 
َ
المتشابهات، ﴿وَٱلمَۡوعِۡظَةِ ٱلۡۡحَسَنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡم بٱِلَّتَِّى هِِيَ أ

الحوار، التفاوض، التعامل مع الأفكار المختلفة، مخاطبة الأذهان 

والقلوب، التبيين باللسان واللغة، والتكلّم بأسلوب أخـــويّ. هذه 

الأمور كلّها هي أمور مهمّة للغاية«)2).

هـ. الابتعاد عن التعامل بالمثل

يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »ولا يــــقــــولــــنّ أحـــــدكـــــم بـــمـــا أنّـــهـــم 

ــــتـــــقـــــادًا مــــغــــرضًــــا، يـــجـــب عــلــيــنــا  يـــهـــاجـــمـــون الــــحــــكــــومــــة، ويـــنـــتـــقـــدونـــهـــا انـ

-أيــــضًــــا- أن نــتــعــامــل مــعــهــم بـــهـــذا الـــنـــحـــو. لا، بـــيّـــنـــوا واشــــرحــــوا لــهــم، 

ــــيّن هـــــــو أن تــــشــــرحــــوا  ــــبــ ــتــ ــ ــيـــــل الــ ــ ــبـ ــ فــــتــــبــــيــــين الأمــــــــــــــور لازم وضــــــــــــــــــــروريّ. وسـ

وتوضّحوا ذلــك في اللقاءات العامّة للناس، يسألونكم وتجيبون، 

فتتوضّح الأمور، وتنشر -أيضًا- في وسائل الإعلام«)3). 

3..سرخصائص.سرسياسيّة

أ. العمل ضمن نطاق توجيهات القائد

إنّ عــــى المــــؤمــــن المـــجـــاهـــد أن يــعــمــل ضـــمـــن نـــطـــاق تـــوجـــيـــهـــات قــائــد 

ـــيّـــــة، وفي إطـــــــار اســـتـــكـــمـــال الـــخـــريـــطـــة الــــعــــامّــــة لــحــركــة  ــــلامــ الـــــثـــــورة الإسـ

))) سورة النحل، الآية 5)).
))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/))/997)م. 

)3) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 8)/08/))0)م. 
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الــــثــــورة. لـــذلـــك، فـــإنّـــه وفي مــســألــة جـــهـــاد الــتــبــيــين، وفي مــســألــة وضــع 

ــــمــــــال، يـــجـــب الارتــــبــــاط  المـــــوضـــــوع الــــعــــصــــريّ الـــرئـــيـــس عــــى جـــــــدول الأعــ

بخطابات قائد المجتمع وأهدافه وتوجيهاته.

ــــلـــــجـــــان  ــــتـــــي لــــلــــهــــيــــئــــات والـ ــــيـ ــــئـــــيّ a: »تـــــوصـ ــــنـ يــــــقــــــول الإمـــــــــــــام الـــــخـــــامـ

الــطــبــلّابــيّــة في الــجــامــعــات أن يبيّنوا هــذه المــفــردات الأســاســيّــة الأصليّة 

بنحو صحيح، واستفيدوا في ذلــك مــن كلمات الإمـــام الخمينيّ وما 

شابهها«)1)، ويقول أيضاً: »الأسلوب الصحيح للاستنباط هو أن نأخذ 

جميع الأقوال والكلمات بنظر الاعتبار، ونضعها بجانب بعضها. في 

هذه الأقول، هناك العامّ والخاصّ، والمطلق والمقيّد، ينبغي مقارنة 

الأقــوال ببعضها، وستكون المحصّلة رأي الإمــام... شكّلوا فرق عمل 

تتوزّع عى مجالات مختلفة، واستنبطوا آراء الإمام من أقواله«)2).

ب. الصراحة 

يــــقــــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »الـــــحـــــلّ عــــبــــارة عــــن الــــصــــراحــــة في 

تبيين الحقّ، الصراحة في إظهار الحقّ«)3). 

ج. البُعد عن الجدل والضجيج

يقول الإمام الخامنئيّ a: »أرى أحيانًا أنّ جماعة من الأفراد 

ــــا كــــانــــوا مــــن الـــصـــالـــحـــين والمــــؤمــــنــــين، يــخــتــلــفــون مــع  والــــشــــبــــاب، وربّـــــمـ

شــخــص أو يــعــارضــون اجــتــمــاعًــا أو جــلــســة مــعــيّــنــة، فـــيـــبـــادرون لإثـــارة 

ــــــى هـــــذه  ــــــي لا أوافـــــــــــــق عـ ــنـ ــ ــ الــــضــــجــــيــــج والــــــــفــــــــوضى ورفـــــــــــع الـــــــشـــــــعـــــــارات. إنّـ

الأعمال، فلا فائدة منها أبدًا. هذا ما أوصيت به دائمًا، ومنذ زمن 

قديم، الأشخاص الذين ينخرطون في مثل هذه الأعمال، أن يذهبوا 

))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ 7/06/07)0)م.
))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ 7)/008/09)م.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء المجلس التنسيقيّ للإعلام الإسلاميّ، بتاريخ 9)/)0/0)0)م. 
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إلى اجتماع؛ لأنّ فلانًا يلقي كلمة فيه وأنتم لا توافقونه -وقد يكون 

الـــحـــقّ مــعــكــم أو لا يـــكـــون- نــذهــب ونــفــســد ذلـــك الاجــتــمــاع ونــخــرّبــه؛ 

لا، هــذا لا فــائــدة منه أبــــدًا. الــفــائــدة في التبيين، والــفــائــدة في العمل 

الصاحيح والعمل الواعي، هذا هو النافع«)1).

4..سرخصائص.سرعمليّة

أ. الحضور الشخصّي

ــنــــئــــيّ a: »الــــنــــقــــطــــة الأخـــــــــــرى هــــــي ضـــــــرورة  ــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــ ــ يـ

الحضور الجسديّ والفكريّ في القضايا العامّة للبلاد«)2). 

ب. الإقناع القلبيّ

ــــهـــــة مــــــع الأفـــــكـــــار  يـــــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »إنّـــــــنـــــــا في مـــــواجـ

والقلوب. والقلوب هي التي يجب أن تقتنع. إذا لم تقتنع القلوب؛ 

فلن تتحرّك الأجسام ولن تعمل. هذا هو الفرق بين الفكر الإسلاميّ، 

والأفكار غر الإسلاميّة«)3). 

ج. أهمّيّة السؤال والنقد، وضرورة الإجابة

قـــد يـــــتراءى لبعضهم أنّ نــقــد الآخــــر لـــه يـــــؤدّي إلى إضـــعـــاف عمله 

 a ّأو طريقة إدارتــه ومكانته في المجتمع، إلّا أنّ الإمــام الخامنئي

يرى خلاف ذلك، فهو يرى أنّ النقد مسألة ضروريّة تسهم في تبيين 

الـــحـــقـــائـــق، وتـــنـــويـــر الأذهـــــــان وتـــطـــويـــرهـــا. لـــذلـــك، ولـــخـــطـــورة المــســألــة، 

ــــإنّـــــه لا يـــكـــتـــفـــي بـــــدعـــــوة المــــســــؤولــــين إلى تـــقـــبّـــل الـــنـــقـــد والإجــــــابــــــة عـــنـــه،  فـ

 بل يدعوهم إلى أن يضعوا أنفسهم موضع النقد، ويستفيدوا من 

تلك الفرصة، فيقول: »عى المسؤولين أن يضعوا أنفسهم موضع 

))) كلمته a في جامعة الإمام الحسينc لحرس الثورة الإسلاميّة، بتاريخ 3)/6/05)0)م. 
))) كلمته a في لقاء وفود طلّابيّة، بتاريخ 8/08/06)0)م. 
)3) كلمته a في لقاء وفود طلّابيّة، بتاريخ )6/07/0)0)م. 
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الــنــقــد والانــــتــــقــــاد، ويــجــيــبــوا عـــن تــلــك الانــــتــــقــــادات، ويـــبـــيّـــنـــوا الأمـــــــور... 

فــهــذه فـــرص يستطيعون مــن خــلالــهــا تــنــويــر الأذهـــــان، وبــيــان حقائق 

.(1)»الأمور. وهذا أمر جيّد

ــا بقضيّة  بعد ذلـــك، يــبــدي الإمـــام الخامنئيّ a اهــتــمــامًــا خــاصًّ

طـــرح الأســئــلــة، ولــــزوم تــأمــين الإجـــابـــة عــنــهــا، فــيــقــول: »الـــيـــوم، لــدى 

شــبــابــنــا أســئــلــة مــتــنــوّعــة، لــديــهــم أســئــلــة حــــول نــمــط الـــحـــيـــاة، لــديــهــم 

أسئلة حول القضايا الأساسيّة، أسئلة في مكانها. إنّ سبيل مواجهة 

السؤال هو التفكر والإجابة. يجب أن يتمّ ذلــك... المركز المهمّ لهذا 

العمل هــو هــذه المجالس، لإجابة عــن كثر مــن الأسئلة التي تطرأ 

يـــومًـــا بــعــد يـــــوم. فـــلا مـــانـــع مـــن الــــســــؤال، لــكــن عـــى صـــاحـــب الـــســـؤال 

ــلّـــة مــعــرفــتــه إلى مـــعـــرفـــة، إلى  أن يــعــلــم بــإمــكــانــيّــة أن يـــبـــدّل جــهــلــه وقـ

علم، إلى اطّـــلاع. فمَن لديه ســؤال، لا ينبغي أن يجعله يتصوّر أن 

كــلّ شيء مقلوب. كــلّا! لا بــدّ من طــرح الــســؤال، فلا مانع في ذلك، 

ويــجــب الإجـــابـــة عــنــه، والإجــــابــــة لا بــــدّ مـــن أن تــكــون في مـــراكـــز الــعــلــم 

والمعرفة«)2). ثمّ يطرح سماحته هيئة العزاء مثالًا لتلك المراكز.

د. اختيار الزمان والظرف المناسبَن والأكثر حاجة

ورد عـــــن أمــــــر المــــؤمــــنــــين c أنّـــــــه قــــــال في ذكــــــر فـــضـــائـــل رســـــول 

الله f: »بَعَثَهُ وَالناسُ ضُــاّلٌ في حَــيَرةٍ، وحاطِبُونَ في فِتنَةٍ... 

ــــغَ f فِي الــــنــــصــــيــــحَــــةِ، وَمَـــــــــــى عَـــــــلى الـــــطـــــريـــــقَـــــةِ، ودَعـــــــــــا إلَى  ــــالَــ ــبــ ــ فَــ

الحِكمَةِ وَالموَعِظَةِ الحَسَنَةِ«)3). 

فالزمان الذي اختاره الله تعالى لبعثة النبيّ f هو حين تاهوا 

))) كلمته a في خطبة صلاة الجمعة - طهران، بتاريخ 9)/009/06)م.
))) كلمته a في لقاء عدد من مدّاحي أهل البيت h، بتاريخ 5)/)0/))0)م. 

)3) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص40)، الخطبة 95.
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في ضــــلال الــــحــــرة، واشــــتــــدّت عــلــيــهــم الــفــتــنــة. مـــن هـــنـــا، يـــقـــول الإمــــام 

ــــزمــــــان والمـــــكـــــان الأمــــثــــل لــلــتــبــلــيــغ هــــو حـــيـــث تــوجــد  الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »الــ

 f ّالفِتََن، فأكر المصاعب كانت في صدر الإسلام هي مواجهة النبي

للمنافقين، والتحدّي الذي خاضه أمر المؤمنين في وجه مَن يدّعون 

الإســــــــــــلام... فــــالأمــــر الأصــــعــــب والأكــــــــر إشـــكـــالـــيّـــة هــــو وقـــــــوع الأفــــــــــراد في 

الــــشــــبــــهــــات، ونــــحــــن رأيـــــنـــــا أصـــــحـــــاب عــــبــــد الــــلــــه بـــــن مــــســــعــــود قـــــد قــــالــــوا 

لأمر c: »إنّا قد شككنا في هذا القتال«؛ وهذا شكّ الخواصّ، 

الــــــذي يــقــضــم الـــحـــركـــة الــصــحــيــحــة في المــجــتــمــع كــالــنــمــل الأبــــيــــض! مــن 

هنا، لا بدّ لنا أن ننظر داخل مجتمعنا. والتبيين ضروريّ«)1).

هـ. ضرورة الفَهم والمعرفة قبل التبين

ــــيـــــكـــــم، بــصــفــتــكــم  يـــــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »وبــــالــــنــــســــبــــة إلـ
مــجــمــوعــات طــلّابــيّــة جــامــعــيّــة، إن كـــان ثــمّــة أمـــر غــر واضــــح، عليكم 
إدراكــــه وفــهــمــه؛ ليصبح واضــحًــا لــديــكــم، فـــإنْ صــار واضــحًــا، قوموا 
ــيّــــة... هـــــذه الاســـــتـــــدلالات قــــويّــــة ومــتــيــنــة،  بــتــبــيــيــنــه لــلــمــجــمــوعــة الــــطــــلّابــ
ــلــــتــــم أنـــــتـــــم إلى هــــذه  ــــهـــــذه الــــبــــســــاطــــة. فــــــــإن تــــوصّــ ولا يـــمـــكـــن إبــــطــــالــــهــــا بـ

الاستدلالات، ويمكنكم أن تتوصّلوا إليها، قوموا بتبيينها«)2). 

كما دعا الإمام الخامنئيّ a الشباب إلى الإعــداد الجيّد لأداء 
هــــذه الــفــريــضــة، كــونــهــم يــمــلــكــون المــــؤهّــــلات الــــلازمــــة؛ إذ يـــقـــول: »إنّ 
شــبــابــنــا مـــجـــهّـــزون الــــيــــوم -بـــحـــمـــد الــــلــــه- بــالــفــكــر والـــعـــقـــلانـــيّـــة والـــوعـــي 
الـــكـــبـــر، ويــمــكــنــهــم بـــــذل الـــكـــثـــر في هـــــذه المـــــجـــــالات. أعــــــــدّوا أنــفــســكــم، 
وعزّزوا هذه الوسائل داخلكم، وجهّزوا أنفسكم بالمعنى الحقيقيّ 
للكلمة، وادخلوا هذا الميدان، ميدان التبيين والكشف؛ أي الطريق 

الذي سلكته زينب الكبرى i في الأربعين يومًا«)3). 

))) كلمته a في لقاء جمع من الطلّاب وعلماء الدين، بتاريخ 3)/))/009)م.
))) كلمته a في اللقاء الرمضاني مع طلّاب الجامعات، بتاريخ 6/07/05)0)م.

)3) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0)م.
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ويقول a في موردٍ آخر: »عليكم أن تفعّلوا العلاقات العامّة 
لديكم في مختلف الاتّــجــاهــات... تعلّموا وسائل البيان وأنــواعــه؛ إذ 
إنّ بعض الوسائل لا يحصل منه فائدة، وهذا -حتمًا- نقص ينبغي 

جبرانه«)1).

و. المبادرة 

ــــكـــــون الـــتـــبـــيـــين بـــطـــريـــقـــة  يـــــحـــــثّ الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a عــــــى أن يـ
الــبــحــث عـــن المـــخـــاطَـــبـــين، كــالــطــبــيــب الــــــــدوّار، لا أن يـــكـــون الإنـــســـان في 
حــال انــتــظــار مــبــادرات الآخــريــن أو وقـــوع الأزمــــات، فــيــقــول: »المــتــوقّــع 
ــبّــــه، الــــبــــاحــــث عـــــن مــــرضــــاه،  مـــنـــكـــم أن تــــكــــونــــوا كـــالـــطـــبـــيـــب الـــــــــــــدوّار بــــطــ

فيتعرّف إليهم، ويسعى لتأمين العلاج المناسب لهم«)2). 

ز. تجنّب نشر الشائعات

ــــعـــــرض حــــديــــثــــه عــــــن وســــائــــل  ــنــــئــــيّ a في مـ ــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــ ــ يـ
الإعلام المرئّي والمسموع والمكتوب: »ينبغي عدم بثّ الإشاعات، فهذا 
ما يريده الأعداء، يريد الأعداء أن تنتشر الشائعات«)3)، ويؤكّد أنّ 

هذه الشائعات تؤدّي إلى: 

سرنظلة.سرمتشائمة،.وتعكيل.سلأجوسء

سلإساءة.رلعاملين.في.سرنظام

تحقيق.أهدسف.سرعدوّ.سلأجنبيّ

سلإساءة.رلنظام.سلإسلاميّ

))) كلمته a في لقاء أعضاء هيئة الحكومة والمديرين التنفيذيّين، بتاريخ )007/08/3)م.
))) كلمته a في لقاء أئمّة الجمعة بتاريخ 6)/09/)99)م.

)3) كلمتــه a فــي لقــاء وفــود تعبويّــة مــن أنحــاد البــلاد، بتاريــخ 4)/))/009)م، وكلمتــه فــي خطبــة 
9)/009/09)م.  بتاريــخ  الســعيد،  الفطــر  عيــد  صــلاة 
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ح. التبين والعمل توأمان

يـــقـــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »تــــواصــــلــــوا وتــــحــــادثــــوا، وتـــــداولـــــوا 

الأخــــبــــار، وبـــثّـــوا المــعــنــويــات واســتــلــهــمــوهــا، واشــــرحــــوا الــحــقــائــق حــول 

الاســـتـــكـــبـــار والمـــســـتـــكـــبريـــن، والمـــعـــانـــديـــن والمــــعــــارضــــين، ولـــديـــكـــم تــجــربــة 

ثــلاثــين سنة لــإخــوة الــذيــن وفـــدوا إلى هــذه الــســاحــة لــتــوّهــم. والــذيــن 

لا قـــــــدرة لـــهـــم عـــــى الــــبــــيــــان والـــــكـــــلام ومــــــا إلى ذلـــــــك، فـــلـــيـــدعـــوا الـــنـــاس 

بسلوكهم، كونوا دعاة الناس بغر ألسنتكم... يمكن دعوة الناس 

باللسان، لكنّ الدعوة الأقوى والأفضل هي بالعمل«)1). 

5..سرخصائص.سرمضمونيّة

سرمنطق.وسرعلم

فصاحة.سرلسان

حسن.سرقول

قوّة.سرخطاب

سرإتقان

سرتوعويّ.وسرتنبيفيّ

عامّة.معقورة.منضبطة

1

2

3

4

5

6

7

 الخصائص
 المضمونيّة

أ. التبين المنطقيّ والعلميّ

يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a في مــــعــــرض حـــديـــثـــه عـــــن الـــتـــبـــيـــين: 

»وهذا ما يتحقّق بالكلام والتبيين اللازم، التبيين المنطقيّ والعلميّ، 

))) كلمته a في لقاء المشرفين على مراسم الحجّ، بتاريخ )0/0)/))0)م. 
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والــبــعــيــد عـــن أنــــــواع الـــتـــطـــرّف والــــتــــمــــادي، وبــلــغــة صــحــيــحــة، ولــســان 

علميّ منطقيّ«)1). 

ب. فصاحة اللسان

يشر الإمـــام الخامنئيّ a إلى ضـــرورة أن تمتاز حــركــة التبيين 

بفصاحة اللسان، فيقول: »ما يحتاج تبيينها إلى... لسان فصيح«)2). 

ج. حُسن القول

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »أحـــد الأمــــور المــهــمّــة الــحــفــاظ عى 

الأدب الإسلاميّ في الكلام الذي -ومع الأسف- يكاد يُصبح باهتًا مع 

انتشار الفضاء المــجــازيّ. يجب القضاء عى اللغة المسيئة، والكلام 

الــنــابــي وأمــثــالــه في المجتمع. الــيــوم، يسعى بعضهم أو يتغاضى عن 

انــتــشــار هـــذا في المــجــتــمــع، وخـــاصّـــة في بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام، ســـواء 

مــنــهــا الـمـــــرئّي والمـــســـمـــوع، وفي الـــفـــضـــاء الافـــــــــتراضّي. عــلــيــكــم أن تــعــمــلــوا 

في كــلامــكــم، وفي أســلــوب عملكم، بطريقة تَــحُــدّ مــن انــتــشــار الكلام 

الميء والنابي. فمدرسة الأئمّة والمدرسة العلويّة والفاطميّة بريئة 

مـــن هــــذه الأشــــيــــاء. انــــظــــروا إلى فــاطــمــة الــــزهــــراء فــقــد ألـــقـــت خــطــبــتَــين 

عـــاصـــفـــتَـــين... وكــانــتــا مــلــيــئــتَــين بــالمــعــاني المــهــمّــة والمـــعـــارضـــة، مــحــذّرتَــين 

مــن الــتــعــرُّض لــبــعــض المــفــاهــيــم الإســلامــيّــة الــتــي كــانــت تــشــعــر فاطمة 

الــــزهــــراء i إزاءهـــــــا بــالــخــطــر. لـــم يــكــن هـــنـــاك أيّ كــلــمــة مــســيــئــة، 

وأيّ هـــتـــك... وكـــلّ الــكــلــمــات كــانــت مــحــكــمــة، فيما كـــان الــبــيــان بليغًا 

ومتقَنًا«)3). 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4/03/05)0)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ ))/9/05)0)م. 
)3) كلمته a في لقاء مسؤولي النظام، بتاريخ )0/))/003)م. 
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د. قوّة خطاب التبين ومتانته 

يـــــرى الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a أنّ الــتــبــيــين ونـــشـــر الـــفـــكـــر الإســــلامــــيّ 

يحتاجان إلى خطاب قــويّ وعميق ومتقَن؛ إذ يقول سماحته: »لا 

بدّ من نشر الحقائق بمنطق قويّ وخطاب متين وعقلانيّة تامّة، مع 

تزيينه بالعاطفة والمشاعر الإنسانيّة وتطبيق الأخلاق. علينا جميعًا، 

اليوم، أن نتحرّك في هذا الميدان، كلّ واحد بطريقةٍ وبالسهم الذي 

لـــديـــنـــا في هـــــذا الـــــطـــــريـــــق«)1). وحــــــول أهـــمـــيـــة عـــمـــق الـــفـــكـــرة في الــتــبــيــين، 

ــــان إلى أعــمــاق  ــ يقول a: »حــــاولــــوا بـــالـــغـــور والــتــعــمّــق إيـــصـــال الأذهـ

الحقائق والمسائل«)2).

هـ. الإتقان في التبين

 يــــؤكّــــد الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a أهــــمّــــيّــــة الإتــــقــــان في الـــتـــبـــيـــين، وأنّ 

التبيين مــن دون إتــقــان لا يمكن أن يــكــون مــحــطّ قــبــول: »فــمــن دون 

التبيين المتقَن، لا يمكن ترويج أيّ فكر متقَن، كما أنّه لن يجد قَبولًا 

ا، فعليكم في عمليّة التبيين ألّا تغفلوا عن عنصر الإتقان، فهو  عامًّ

ا«)3). مهمّ جدًّ

و. التبين التوعويّ والتنبيهيّ

يقول الإمام الخامنئيّ a: »الشكل الذي يخلق فتنة ومعركة 

ليس شكلًا محبّذًا، والشكل الذي يوفّر للشعب التوعية والمعرفة، 

ـــفــــطّــــن لــــوســــائــــل الــــــحــــــلّ، ذلـــــــك هــو  ويــــحــــقّــــق لـــلـــمـــســـؤولـــين الــــتــــنــــبّــــه والــــتـ

ا«)4). الشكل المحبّذ جدًّ

))) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0)م.
بتاريــخ   ،c الحســين  الإمــام  جامعــة  فــي  الضبّــاط  مــن  دفعــة  تخريــج  مراســم  فــي   a كلمتــه   (((

4)/6/05)0)م.
)3) كلمته a في لقاء مسؤولي مؤسّسة رواية سيرة الشهداء، بتاريخ 0/07/05)0)م.

)4) كلمته a في لقاء رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ ))/6/03)0)م.
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ز. أنْ يتمثّل التبين بحركة عامّة معقولة ومنضبطة

يقول الإمام الخامنئيّ a: »في مسألة جهاد التبيين... لاحظوا 

والتفتوا جــيّــدًا، حركة عامّة، معقولة، ومنضبطة، وحينما نقول 

منضبطة، فنعني ألّا تكون حركة فوضويّة وهرجًا، ومرجًا. أحيانًا، 

ــــطـــــراب والـــغـــوغـــائـــيّـــة،  تـــترافـــق الـــتـــحـــرّكـــات الـــعـــامّـــة مـــع الـــفـــوضى والاضـ

وهـــــــــذه لا قـــيـــمـــة لـــــهـــــا؛ أمّـــــــــا إذا أريـــــــــد لــــهــــا أن تُــــنــــجــــز بـــــصـــــورة صــحــيــحــة 

ومنتظمة وعقلائيّة، فهي بحاجة إلى أمور عدّة: 

- تحتاج إلى معرفة بالساحة. ينبغي لأشخاص الذين يقومون 

بــهــذه الــحــركــة أن يــعــرفــوا الــســاحــة جــيّــدًا، ويــعــرفــوا العناصر 

الموجودة في هذه الساحة. 

- أن يكون لها اتجاه محدّد، اتجاه منطقيّ ومقبول، والاتجاه 

الـــــــذي نـــقـــترحـــه لــلــشــعــب الإيـــــــــــرانّي هــــو الاتـــــجـــــاه والــــتــــوجّــــه نــحــو 

المــجــتــمــع الإســــلامــــيّ أو الـــحـــضـــارة الإســــلامــــيّــــة؛ أي إنّـــنـــا نــصــبــوا 

نحو تشكيل مجتمع إسلاميّ.

- وجود العامل الباعث عى الأمل والتفاؤل... والنقطة المضيئة 

عبارة عن الطاقات الوطنيّة. 

- لا بـــدّ لــكــلّ مــرحــلــة مــن الـمـراحــل مــن أســالــيــب، ووســائــل عمليّة. 

ففي كلّ مرحلة من الزمن تبرز الحاجة إلى وسائل وأساليب 

عمليّة«)1).

سلأساريب.وسروسائل سلأمل.وسرتهاؤل

عناصر حركة جهاد التبيين

سلاتجّاه.سرمحدّد معلفة.سرمجتمع

))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ ))/9/05)0)م. 
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عقبات أمام جهاد التبيين

.سريأا.وسلإيحاء.بارعجز 1..بثُّ

ــيّــــة بـــثُّ  يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »أهـــــــــمّ الـــعـــقـــبـــات الــــخــــارجــ

اليأس والإيحاء بالعجز...«)1).

2..سرلكون.إرى.سركسل

يقول الإمام الخامنئيّ a: »وإن ركنّا إلى الكسل، ولم ننهض 

بـــالأعـــمـــال المــلــقــاة عـــى عــواتــقــنــا، فــمــن الــطــبــيــعــيّ أن لا نــنــتــظــر المــعــونــة 

الإلهيّة«)2).

3..تبيين.سرهتنة.وسرمشاكل.وسلاعتلسضات

يقول الإمـــام الخامنئيّ a: »التبيين والإيــضــاح يمكن أن يتمّا 

بأوجه وأنحاء مختلفة. ذلك النحو الذي يخلق فتنة ومعركة ليس 

هو النحو المطلوب«)3).

4..سرعجز.عن.تشخيص.سرمصلحة

يــــشــــر الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a، في مــــعــــرض حــــديــــثــــه عـــــن أهــــمّــــيّــــة 

ــــبـــــصـــــرة، إلى أنّ جــــهــــاد الـــتـــبـــيـــين تــــواجــــهــــه مـــشـــكـــلـــة الــعــجــز  الـــــوعـــــي والـ

عـــن تــشــخــيــص المــصــلــحــة، فــيــقــول: »تـــشـــر الــــروايــــات إلى أنّ نـــفـــرًا من 

أصحاب عبد الله بن مسعود... جاؤوا إلى الإمام علّّي بن أبي طالب، 

وقـــالـــوا: يــا أمـــر المــؤمــنــين -وكـــانـــوا يــعــترفــون بــه أمــــرًا لــلــمــؤمــنــين-: إنّــا 

قــد شككنا في هــذا الــقــتــال. لقد شكّكنا في هــذه الــحــرب، فابعثنا إلى 

الــحــدود والثغور لكي لا نشترك في هــذا القتال. هــذا الاعــتــزال هو في 

))) كلمته a في حديث مُتلفز بمناسبة عيد المبعث، بتاريخ 7)/8/05)0)م. 
))) كلمته a في خطبة صلاة الجمعة، بتاريخ 8)/999/07)م. 

)3) كلمته a في لقاء الرئيس والأعضاء في مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/6/03)0)م. 
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حدّ ذاته »ضرعٌ فيُحلَب«)1) و»ظهرٌ فيُركَب«)2). الصمت والاعتزال 

وعــــدم الــتــحــدّث، تــتــحــوّل أحــيــانًــا إلى مــمــارســات تــســاعــد عــى الفتنة. 

في الــفــتــنــة عـــى الــجــمــيــع مــمــارســة الــتــنــويــر والإرشــــــــاد، وعــــى الــجــمــيــع 

التحلّّي بالبصرة«)3).

))) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص469، الحكمة الأولى.
))) المصدر نفسه.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ ))/009/09)م. 



.سرهصل.سرسادا.

قضايا جهاد التبيين
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القضايا الإسلاميّة

القضايا 
الإسلاميّة

سرعقيدة

حاكميّة.
سردّين

سرعقيدة.
سرمفدويةّ

سرمهاهيم.
سلإسلاميّة

سرصلاة

سرمسائل.
سرثقافيّة

سرسيلة.
وسرتاريخ

سرقضايا.
سرهقفيّة

1..سرمعتقدست.سلإسلاميّة

ــلّـــه هــــو قــضــيّــة  يـــقـــول الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »الأهــــــــمّ مــــن هـــــذا كـ

الــثــقــافــة، خــصــوصًــا عـــى مــســتــوى مــعــتــقــدات الـــنـــاس، وقــنــاعــاتــهــم... 

إنّهم ينفقون رساميل ضخمة من أجل التأثر عى معتقدات الناس 

وقناعاتهم، وإخراجهم من نطاق سلطة النظام الإسلاميّ، والقيم 

ــــادّ لــــهــــذا هــــو أن نــســتــطــيــع  ــــإنّ الـــــتريـــــاق المـــــضـ ــ ــتـــأكـــيـــد، فـ ــيّـــــة. وبـــالـ ــ الإســـــلامـ
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ــيّـــــة. وعـــــــى عـــلـــمـــائـــنـــا ومـــؤسّـــســـاتـــنـــا  ــ ــــاعـ ــنـ ــ تــــقــــديــــم طــــــروحــــــات تـــبـــيـــيـــنـــيّـــة وإقـ

الــثــقــافــيّــة والإعـــلامـــيـــة، وخــطــبــائــنــا ومــؤسّــســة الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون أن 

يتمكّنوا من تثبيت هذه المعتقدات في أذهان الشعب وتعميقها«)1).

2..حاكميّة.سردين.سلإسلاميّ

يقول الإمــام الخامنئيّ a: »لا يــزال الإصــرار من قبل القوى 

الــســيــاســيّــة المـــادّيّـــة عـــى حــصــر الإســــلام في الــعــمــل الـــفـــرديّ والإيـــمـــان 

القلبيّ، ويكلَّف المفكّرون والكتّاب والناشطون الفكريّون وأمثالهم 

ــتــــابــــة عــــــن ذلــــــــــك، وإثـــــــبـــــــات أنّ الإســـــــــــلام لا عـــــلاقـــــه لــــــه بـــالـــقـــضـــايـــا  بــــالــــكــ

ــــيـــــد الــــنــــصــــوص  ــتـــــأكـ ــ ــــاة الأســـــــــاســـــــــيّـــــــــة... بـــــالـ ــــيــ ــــا الــــــحــ ــــايــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة وقــــــضــ

الإســلامــيّــة تـــردّ عــى ذلـــك صــراحــة. مــا أقــولــه عــن أداء الــحــقّ هــو أن 

نــســعــى إلى تــبــيــين وجــهــة نــظــر الإســـلام حـــول نــفــســه، وبـــأيّ مــجــالات 

الــــحــــيــــاة يــــهــــتــــمّ، ولــــديــــه وجــــهــــة نـــظـــر فـــيـــهـــا، أو عـــمـــل بــــهــــا، فــنــبــيّــنــهــا، 

ونتحدّث عنها«)2). 

3..سرعقيدة.سرمفدويةّ

ــــعــــــدوّ عـــــى الــــقــــضــــاء عـــــى الـــعـــقـــيـــدة المـــــهـــــدويّـــــة، وزعــــزعــــة  يـــعـــمـــل الــ

ــقـــــول الــــشــــعــــوب،  ــ ـــــن أجـــــــل نـــــــزع الأمـــــــــل مــــــن عـ ــــا، مـ ــــهـ ــنــــــاس بـ ــ ــــتـــــقـــــاد الــ اعـ

وخـــصـــوصـــاً الــشــعــوب الإســـلامـــيّـــة الـــتـــي تـــؤمـــن بـــهـــذه الـــنـــظـــريّـــة، يــقــول 

الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a: »كـــــان رجـــــال الاســتــعــمــار وقـــادتـــهـــم يــوصــون 

بــــأنّــــه يـــجـــب الـــقـــيـــام بـــعـــمـــل يــــــــؤدّي إلى الـــقـــضـــاء عــــى عـــقـــيـــدة المـــهـــدويّـــة 

بـــين الــــنــــاس... إذا لـــم يــتــحــرّك ولــــم يــــرُ الــشــعــب لــنــفــســه، ولــــم يـــدرك 

قــيــمــة مــســتــقــبــلــه، عـــنـــدئـــذٍ يــســتــطــيــع الأعـــــــــداء المـــــجـــــيء، ورســــــم خــطّــة 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4/09/03)0)م. 
بتاريــخ  النظــام،  مســؤولي  مــن  وعــدد  الإســلاميّة  الوحــدة  مؤتمــر  ضيــوف  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (((

))/0)/))0)م. 
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ــــاذ الــــــــقــــــــرارات... هـــنـــا يـــحـــيـــا الاعـــتـــقـــاد  ــــخــ لــــــه، وتــــقــــديــــم الــــتــــوصــــيــــات، واتّــ

بالمهدويّة...«)1).

4..سرمهاهيم.سلإسلاميّة.

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »إنّ المــنــظــومــة المــعــرفــيّــة والــقــيــمــيّــة 

لـــإســـلام هـــي مــجــمــوعــة مـــن المــفــاهــيــم الــتــي يــعــدّ إدخــالــهــا بـــين الــنــاس 

وجعلها موضع التطبيق العملّّي مهمّة كبرة، ومهمّة للغاية«)2).

5..سرصلاة

يقول الإمام الخامنئيّ a: »ترويج الصلاة يعني كلّ خطوة 

ومـــســـعـــى يـــتّـــخـــذ في ســـبـــيـــل تـــعـــمـــيـــمـــهـــا، وشــــــرح أهـــمّـــيّـــتـــهـــا، وتــســهــيــل 

ـــهــــم  ـــاتـ ـــابـ ــــــق خــــطـ ــــريـ ــ ــــاء، عــــــــن طـ ــبـــ ــ ــ ــــطـ ــ ــــخـ ــ أدائــــــــــهــــــــــا. بــــــمــــــقــــــدور المــــــفــــــكّــــــريــــــن والـ

وكــــتــــابــــاتــــهــــم، وأصــــــحــــــاب وســـــائـــــل الإعـــــــــلام والمــــنــــابــــر بـــتـــنـــاولـــهـــم الــــفّــــنّــــي 

الـــــجـــــذّاب لـــلـــصـــلاة، ومـــــســـــؤولي المــــؤسّــــســــات المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا يــتــنــاســب 

ومــــــهــــــامّ مــــؤسّــــســــاتــــهــــم، أداء هـــــــذا الــــــواجــــــب الــــكــــبــــر. أعــــتــــقــــد أنّ مــن 

الأعــــــمــــــال المــــهــــمّــــة لأئـــــمّـــــة الــــجــــمــــاعــــة المــــحــــترمــــين في المــــســــاجــــد مــــوضــــوع 

تبيين الصلاة للناس؛ حتّى يعرفوا قدرها. إذا ماحصل هذا، كان 

للصلاة جودتها ونوعيّتها«)3).

ويـــقـــول: »يــجــب انــتــهــاج الأســالــيــب كـــافّـــة، وبــــذل الــجــهــود كــافّــة، 

من أجل تبيين أسرار الصلاة وجماليّتها، يجب نشر كتب أو كتيّبات 

مـــعـــرفـــيّـــة في الــــجــــامــــعــــات والمــــــــــــدراس تــــتــــحــــدّث بـــنـــحـــوٍ ســــلــــسٍ عـــــن هـــذا 

الموضوع«)4). 

))) كلمته a في لقاء أساتذة وخريجي اختصاص المهدويّة، بتاريخ 07/08/))0)م.
))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4)/)0/))0)م. 

)3) كلمته a إلى مؤتمر الصلاة الثاني والعشرين، بتاريخ 3/09/03)0)م. 
)4) كلمته a إلى التجمّع السنويّ للصلاة، بتاريخ ))/996/09)م. 
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6..سرمسائل.سرثقافيّة

يـــؤكّـــد الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a ضــــــرورة تــبــيــين الــقــضــايــا الــثــقــافــيّــة، 

وشــرحــهــا لــلــنــاس، فـــهـــذه الــقــضــايــا تـــؤثّـــر في المــجــتــمــع، يـــقـــول: »يــجــب 

عـــى المـــنـــاديـــن بــالــقــضــايــا الــثــقــافــيّــة والمـــدافـــعـــين عــنــهــا أن يــــروّجــــوا لتلك 

المسائل، ويشرحوا المسائل للنّاس بنحو واضح«)1).

7..سرسيلة.وسرتاريخ

يــضــع الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a الــكــثــر مــن الأفـــكـــار المــتــعــلّــقــة بــتــاريــخ 

الجمهوريّة الإسلاميّة التي تحتاج إلى تبيين، وهي: 

ــــام  أ. تـــبـــيـــين جــــرائــــم الـــنـــظـــام في ربــــيــــع الــــعــــام 1963، حـــيـــث كــــلّــــف الإمــ

الخمينيّ العلماء والمبلّغين بضرورة أداء هذا التكليف. 

ب. تبيين الحضور الميدانّي في كانون الأوّل وشباط العام 1979م.

ج. تبيين مسألة الجمهوريّة الإسلاميّة خلال أياّم الاستفتاء.

د. تبيين ضرورة إمداد الجبهات في فترة الدفاع المقدّس.

ـــ. تــبــيــين انــتــهــاكــات »إســـرائـــيـــل« وجــرائــمــهــا أو أعـــمـــال المــطــبّــعــين عى  هــ

مدى الأعوام المختلفة.

و. الفتَن.

ز. تـــبـــيـــين ضـــــــــرورة المــــشــــاركــــة الــــقــــصــــوى في أيـّــــــــام الانــــتــــخــــابــــات أو خـــلال 

المسرات.

ح. تبيين الــخــطــوات الــتــي قــام بها آيــة الــلــه منتظري، والــتــي أفرحت 

العدوّ)2). 

))) كلمته a بمناسبة حلول العام 374)ش، بتاريخ ))/995/03)م.
))) كلمته a في لقاء عدد من التعبويّين بمناسبة أسبوع التعبئة، بتاريخ 5)/))/997)م. 
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ثمّ يقول a مؤكّداً هذه القضايا: »بلدٌ مارسوا ضدّه الضغوط 

عـــــــى مـــــــــدى مــــئــــتــــي عـــــــــــامٍ مـــــــن مــــخــــتــــلــــف الـــــــجـــــــوانـــــــب؛ لــــتــــحــــطــــيــــم جـــمـــيـــع 

الخصال الــبــارزة في شعب عظيم، وإضــعــافــه، وقمعه. لــو راجعتم 

تــاريــخ الأعــــوام المئتين الأخــــرة، لأدركــتــم بنحو أفــضــل عظمة مــا قام 

بـــه الإمــــــام. إنّـــنـــي أؤكّــــــد لــلــشــبــاب قــــــراءةَ هــــذه الـمـرحــلــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة. عى 

الأجهزة الإعلاميّة أن تبيّن للشعب حقيقة ما جرى عليه خلال تلك 

المدّة«)1).

ويقول a، وهو يتحدّث عن الثورة الدستوريّة: »نحن نحتاج 

-بالفعل- إلى تاريخ موثوق وواضح عن مرحلة الثورة، أن نبيّن الثورة 

الدستوريّة بنحو واضح. يجب في المدارس أن يتمّ تبيين هذا التاريخ 

عــى المــســتــويــات كــافّــة؛ فــإنّــه سينتشر بنسخته الحقيقيّة. الحقيقة 

أنّـــنـــا لــســنــا نــمــلــك تـــاريـــخًـــا كـــامـــلًا وشـــامـــلًا عـــن المــرحــلــة الـــدســـتـــوريّـــة؛ في 

ن عن الثورة الدستوريّة؛ إنّما يعود إلى ما كتبه ناظم  حين أنّ ما دُوِّ

ــــنـــــاس، فـــيـــقـــرؤونـــه  الإســــــــلام وآخـــــــــرون في ذلـــــك الـــــوقـــــت، ونُــــشــــر بــــين الـ

ويستنتجون من خلاله عن الثورة الدستوريّة أمورًا غالبًا ما لا تكون 

صحيحة«)2).

8..سرقضايا.سرهقفيّة.سلإشكاريّة

يقول الإمام الخامنئيّ a في معرض حديثه عن قضيّة التطبر 

كــنــمــوذج لــلــقــضــايــا الــفــقــهــيّــة الإشــكــالــيّــة الــتــي تــحــتــاج إلى أن يــتــعــرّفــهــا 

الـــنـــاس، ويــتــمّ تــوضــيــح رأي الإســــلام فــيــهــا: »الــتــطــبــر، وهـــو مــوضــوع 

بيّن الغيّ. وتحدّث بهذا الأمر عدد من العلماء الكبار، وتقبّلوا هذا 

))) كلمته a في خطبة صلاة الجمعة، بتاريخ )0/0)/999)م. 
))) كلمته a في لقاء المجلس المركزيّ واللجان العلميّة للمؤتمر المقام بمناسبة الذكرى المئويّة 

للثورة الدستوريّة، بتاريخ 9)/006/04)م. 
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الــكــلام، كما تقبّله الــنــاس... علينا أن نوضّح هــذه الأمــور كي يتعلّق 

جيلنا الشاب بالإسلام«)1).

القضايا الاجتماعيّة والتربويّة 

1..حقوق.سرملأة.

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »مــســألــة أخــــرى تُـــعـــدّ مـــن المــســائــل 

الــضــروريّــة، هــي ضـــرورة تبيين حــقــوق الـمــرأة والــرجــل مــن وجــهــة نظر 

الإسلام. وعى النساء العمل في هذا المجال، لكن يجب عى أولئك 

الــذيــن لديهم اطّـــلاع عــى المــعــارف الإســلامــيّــة أن يــبــذلــوا الــجــهــود لكي 

يبيّنوا بنحو صحيح وجهة نظر الإسلام في المواضع التي تختلف فيها 

حقوق المرأة عن حقوق الرجل؛ وذلك كي يعلم الجميع أنّ وجهة 

النظر هذه تستند إلى الطبيعة والفطرة الإنسانيّة للمرأة والرجل، 

وهـــي مــطــابــقــة لمــصــالــح المــجــتــمــع. بطبيعة الـــحـــال، ثــمّــة أعــمــال جــيّــدة 

أنُــجِــزَت عى هذا الصعيد، ويجب أن تستخدِم هذه الأعمال اليوم 

لغة الــعــصــر. ففي الــســابــق كــان هــنــاك أعــمــال جــيّــدة في هــذا المــجــال، 

وإذا مـــا طــالــع الـمـــرء والــتــفــت إلــيــهــا، ســيــذعــن لــهــذه الأمــــــور، ويُـــصـــدّق 

بها«)2).

2..تأسيس.سلأسلة.وسلإنجاب

ــــدّ لي أن أذكـــــــر جــمــلــة  يــــقــــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »هــــنــــا، لا بــ

حـــــول مـــســـألـــة الــــــــزواج في وقـــتـــه وأوانـــــــــه. عــلــيــكــم أنـــتـــم -أيّــــهــــا المــــدّاحــــون 

لأهــل البيت الأعــــزّاء- أن تــروّجــوا لهذا الأمــر في وســائــل إعــلام البلاد. 

فــهــذه المسألة هــي مــن جملة المسائل الــتــي يجب ترويجها في الــبــلاد. 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 005/05/07)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من النساء، بتاريخ 0)/0)/997)م. 
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الزواج في وقته وأوانه، والذي لا تأخر فيه هو من الأمور الضروريّة 

والـــواجـــبـــة. إنـــجـــاب الأولاد وزيـــــــادة الــنــســل هــمــا مـــن جــمــلــة الــوظــائــف 

المهمّة والأساسيّة التي يجب أن تنجز، حيث إنّ كلا الأمرين -الزواج 

في الــوقــت المــنــاســب، وإنــجــاب الأولاد- هــمــا مــن الـــضـــرورات الحياتيّة 

الـــحـــالـــيّـــة والمــســتــقــبــلــيّــة لـــلـــبـــلاد. يــجــب أن تـــكـــون لـــهـــذه المــفــاهــيــم مــكــانــة 

لائقة في كلامكم مع الناس«)1). 

3..موقع.سرمعلمّ.ووظيهته

يقول الإمام الخامنئيّ a: »من مهمّاتنا الواجبة هو أن يعرف 

جميع أبــنــاء شعبنا مــن الصغر والــكــبــر، ومــن المــســؤولــين الرفيعي 

ــيّـــتـــه،  ــمّـ المــــســــتــــوى إلى كــــــلّ أبــــنــــاء الــــشــــعــــب، قــــــدر المــــعــــلــــم، ويــــــدركــــــوا أهـ

ا. عـــــى وســـائـــل  ــيّـــــة جـــــــــدًّ ــ ـــرفــــوا حــــرمــــتــــه. هــــــذه مـــــن المــــهــــمّــــات الأســـــاسـ ـــعـ ويـ

الإعـــلام أن تــمــارس دورهـــا، وعــى المــســؤولــين أن يــمــارســوا دورهـــم في 

هذا المجال. ويجب عدم الاكتفاء بالمجاملات، بل ينبغي التفهيم، 

فنفهم كم هو مهمّ دور هذا الرجل أو المرأة اللذَين ينفقان عمريهما 

في الــصــفّ مــن أجــل تربية شبابنا وأطفالنا وأبــنــائــنــا. بالتأكيد، يجب 

عى المعلّم نفسه أن يدرك هذا الدور بنحو صحيح، ويفهم أهمّيّته. 

هــــذه مـــن مــهــمّــاتــنــا الأســــاســــيّــــة. إذًا، قــيــمــة المـــعـــلّـــم، وأســــبــــوع المــعــلّــم، 

ويوم المعلّم، أمور عى جانب كبر من الأهمّيّة«)2).

4..قضيّة.سرحجاب.

يـــقـــول الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a في مــعــرضــه حــديــثــه عـــن الــحــجــاب 

والــترويــج لــه، ومواجهة السفور: »عندما تقولون: كيف ينبغي لنا 

))) كلمته a في لقاء متلفز مع مادحي ذكر أهل البيت h، بتاريخ 05/)0/))0)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من المعلّمين من أنحاء البلاد، بتاريخ 05/04/))0)م.
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أن نتصرّف؟ فنقول: انــظــروا، عليكم أن تستخدموا الدعايات؛ أي 

إنّ عليكم أنْ تتّبعوا الأساليب نفسها التي يتّبعها أولــئــك مــن أجل 

إضعاف الاعتقاد بالحجاب؛ أي إنّ عليكم أن تعقدوا جلسات حول 

الحجاب، ولتبحثوا وتفكّروا حوله، ســواء عى الصعيد الدينيّ أو 

عــى الــصــعــيــد الاجــتــمــاعــيّ؛ وانــتــهــجــوا أســلــوب الـــترويـــج لنظريّاتكم، 

فـــمـــا تـــعـــتـــقـــدونـــه صـــحـــيـــحًـــا قــــومــــوا بــــالإفــــصــــاح عـــنـــه، ولا تـــقـــلـــقـــوا أنّـــهـــم 

قــادمــون للقضاء عــى رغــبــة الــنــاس في الــحــجــاب، فــظــاهــرة الحجاب 

لن تزول«)1).

5..سرحياة.سلإسلاميّة.سلإيلسنيّة

يقول الإمام الخامنئيّ a: »إنّ قضيّة نمط الحياة الإسلاميّة... 

الــتــي طــرحــنــاهــا ســابــقًــا، قــضــيّــة جــديــرة بــالــبــحــث والــــدراســــة، فبيّنوها 

ــــمـــــلّّي وعــــــــى الـــصـــعـــيـــد  ــــا أنـــــتـــــم أنــــفــــســــكــــم عــــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــعـ ــــالـــــجـــــوهـ وعـ

التبيينيّ بالمسائل الثقافيّة، هذه من المسائل المهمة؛ فبيّنوها«)2).

القضايا السياسيّة

1..قضايا.سرحكم.سلإسلاميّ

يــــقــــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »مــــــن أهـــــــمّ الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يــمــكــن 

ــــا: قــــضــــيّــــة الــــحــــكــــم الإســـــــــلامـــــــــيّ، فــــالــــحــــكــــم في مــــنــــطــــق الإســــــــلام  ــــهـ طـــــرحـ

يختلف اختلافًا جوهريًّا عن الحكم الحالّي في العالم. هو ليس مثل 

النظام الملكّي، ليس مثل رئاسات العالم اليوم، ليس مثل أصحاب 

الأوامـــــر، لــيــس مــثــل قـــادة الانــقــلابــات؛ لــيــس مــثــل أيّ مــن هـــذه؛ إنّــه 

بتاريــخ  فــي جلســة أســئلة وأجوبــة مــع المديريــن المســؤولين عــن الصحــف الطلّابيّــة،   a ))) كلمتــه 
4)/)999/0)م. 

))) كلمته a خلال لقاء وفود طلّابية، بتاريخ )6/07/0)0)م. 
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شيء خاصّ يعتمد عى المبادئ الروحيّة. أسلوب الحكم الإسلاميّ 

هو: أن تكون شعبيًّا ومتديّنًا ومؤمنًا، وألّا تكون أرستقراطيًّا، وألّا 

تسرف، وألّا تكون قمعيًّا«)1).

2..تبيين.سردستور.سلإسلاميّ.وتعزيزه

يـــــقـــــول الإمــــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »مــــــــن المــــــهــــــمّ إيـــــــــضـــــــــاح... وتــــعــــزيــــز 

الـــــدســـــتـــــور... وقــــــد بـُـــذلــــت جــــهــــود كــــبــــرة طـــــــوال هــــــذه الأعــــــــــوام الأربــــعــــة 

والــعــشــريــن أو الــخــمــســة والــعــشــريــن لأجـــل تــزيــين هـــذا الــبــنــاء الــرفــيــع 

الفخم، وتجميله من الداخل«)2).

3..تبيين.نظام.سرجمفوريةّ.سلإسلاميّة.

يقول الإمام الخامنئيّ a: »إنّ الدور العامّ للحوزات والأفراد 

والــــعــــلــــمــــاء في مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، وكـــــذلـــــك عـــلـــمـــاء الـــــديـــــن الـــــواعـــــين، 

ــيّـــنـــوا الــفــكــر  والمــــفــــكّــــريــــن الـمــــوجـــــوديـــــن في مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــــاء الـــــبـــــلاد، أن يـــبـ

الأســاسّي والنظريّة البنيانيّة المتعلّقة بالجمهوريّة الإسلاميّة، التي 

هـــــي نـــفـــســـهـــا نــــظــــريّــــة حـــاكـــمـــيّـــة الإســـــــــلام وســــيــــادتــــه في شــــــــؤون الـــحـــيـــاة 

كــــافّــــة، وفي الــــشــــؤون الـــبـــشـــريّـــة كــــافّــــة، عـــبر اســـتـــخـــدام المـــنـــطـــق، ومــع 

مراعاة مختلف الجوانب«)3).

4..أهدسف.سرثورة.سلإسلاميّة.وشعارستفا

يقول الإمام الخامنئيّ a: »لا بدّ من تبيين الأهداف وشرحها. 

إذا لم تتبينَّ الأهداف، فستكون هناك حرة واضطراب. ينبغي تبيين 

الأهداف. من أهمّ أهداف هذه الصحوة التي ينبغي تبيينها: التحرّر 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/03/))0)م.
))) كلمته a في لقاء مسؤولي النظام، بتاريخ 003/08/05)م. 

)3) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس الخبراء، بتاريخ 05/)998/0)م. 
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مـــــن هـــيـــمـــنـــة الاســــتــــكــــبــــار، مــــحــــوريّــــة الإســــــــــلام، بــــنــــاء الــــنــــظــــام، تــشــكــيــل 

المجتمع الإسلاميّ، العدالة الاجتماعيّة«)1).

سرتحلرّ.

من.هيمنة.

سلاستكبار

محوريةّ.

سلإسلام

بناء.سرنظام

تشكيل.

سرمجتمع.

سلإسلاميّ

سرعدسرة.

أهداف سلاجتماعيّة
الثورة 

وشعاراتها

5..إنجازست.سرثورة.سلإسلاميّة.على.سرمستويات.كافّة

ـــا  يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »إنـــــــجـــــــازات الـــــثـــــورة عـــظـــيـــمـــة حـــقًّ

ــــازات.  ومُــــدهــــشــــة. لــــســــوء الـــــحـــــظّ، قـــصّـــرنـــا كــــثــــرًا في شــــــرح هــــــذه الإنــــــجــ

أحــيــانًــا يُــقــال شيء مــا في كلمة هنا أو خــطــاب تلفزيونّي هــنــاك، لكن 

ثمّة أكر من هذا بكثر من الميادين لنتكلّم فيها عن إنجازات الثورة. 

في الــواقــع، حقّقت الــثــورة إنــجــازات هائلة في المــجــالات الأهــمّ للحياة 

الاجتماعيّة«)2).

العالــم  فــي  الجامعيّيــن  للأســاتذة  العالمــيّ  المؤتمــر  فــي  المشــاركين  لقــاء  فــي   a كلمتــه  ))) راجــع: 
مــع  متلفــز  لقــاء  فــي  ))/))/))0)م، وكلمتــه  بتاريــخ  الإســلاميّة،  الصحــوة  دول  وفــي  الإســلاميّ، 

))/05/))0)م.  بتاريــخ  الطلّابيّــة،  الهيئــات  ممثّلــي 
))) كلمته a في خطاب متلفز مع أهالي محافظة أذربيجان الشرقيّة، بتاريخ 9)/)0/))0)م. 
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6..سرسيادة.سرشعبيّة.سردينيّة

يقول الإمـــام الخامنئيّ a عند حديث عــن السيادة الشعبيّة 

ــنّـــة -ســـــواء  الـــديـــنـــيّـــة: »بـــالـــتـــأكـــيـــد قــــد لا يـــكـــون بـــعـــض فـــقـــهـــاء أهـــــل الـــسـ

الفقهاء الشافعيّون في مصر، أو المالكيّون في بلدان أخرى من تلك 

المنطقة، أو الحنفيّون في بلدان أخــرى- من القائلين بولاية الفقيه. 

لا بــــأس، نــحــن لا نــريــد أن نــعــرض عــلــيــهــم بـــالـــضـــرورة مــبــنــانــا الــفــقــهــيّ 

أو نــصــرّ عليه، فقد تتّخذ ســيــادة الشعب الــديــنــيّــة أشــكــالًا متنوّعة. 

علينا أن نشرح لهم ونفهمهم هذا المبنى لسيادة الشعب الدينيّة، 

ونــقــدّمــه لهم كــهــديّــة. ومــن الأكــيــد، أنّ هــذه الــشــعــوب ســوف ترتاح 

لسيادة الشعب الدينيّة. هــذه مهمّة تقع عــى عواتقنا، ويجب أن 

ننهض بها، حتّى لا ينتهز أعداء هذه الشعوب الفراغات والثغرات 

الموجودة. يجب ملء هذه الفراغات بالإسلام«)1).

7..معلفة.سلإمام.سرخمينيّ.g.وخطّه

يقول الإمام الخامنئيّ a: »أشعر بالقلق عى أجيال الشباب 

الطاهرة والمستعدّة للحضور في الساحات المختلفة ألّا تتوفّر لديها 

الــفــرصــة لمــعــرفــة الإمــــــام، وألّا نــســتــطــيــع إطــــلاع أجـــيـــال المــســتــقــبــل عى 

هــذه المحبّة والمعرفة والارتــبــاط بذلك الإمــام الجليل. وعليه، أطلب 

منكم أن تبذلوا جهدًا في هذا المجال، وأن ترسموا مستويات عالية 

ــــــداف، وألّا تـــرضـــوا بـــأقـــلّ مـــنـــهـــا... فــيــجــب أن يــكــون هــذا  مـــن هــــذه الأهـ

الــنــهــج مــعــلــومًــا، واضـــحًـــا، وأن تُــشــرح مــواقــف إمــامــنــا الجليل بنحو 

واضح«)2).

))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 09/07/))0)م. 
بتاريــخ   ،g الخمينــيّ  الإمــام  رحيــل  مراســم  إقامــة  علــى  المشــرفين  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (((

997)م.  /05 /0(
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لــــذا، يـــؤكّـــد a عـــى ضـــــرورة الـــرجـــوع إلى فــكــر الإمـــــام الــخــمــيــنــيّ 

g وخطاباته، ويحذّر من:

تحذيرات الإمام الخامنئي a حول خطابات الإمام الخمينيّ وفكره

سرتهسيل.سرخاطئ

سلإخهاء

سرنسيان

يـــقـــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »الإمــــــام الــخــمــيــنــيّ نــفــســه هـــو مَــن 

أبـــــــرزَ المـــعـــايـــر، وســــلــــوك الإمـــــــام الــخــمــيــنــيّ وأقـــــوالـــــه مـــعـــيـــار أيــــضًــــا. مــن 

حسن الحظّ، أنّ خطابات الإمام الخمينيّ هي في المتناول ومكتوبة 

كذلك، فيما تسطّر وصيّته بنحو واضح كلّ ما يحتويه قلب الإمام 

وفكره لمستقبل الثورة. علينا أن لا نسمح بشرح هذه المعاير بصورة 

خاطئة، أو أن تبقى خفيّة، أو أن تُنسى. إذا قمنا بشرح هذه المعاير 

بنحوٍ خاطئ، فكأنّما أضعنا البوصلة أثناء سرنا في طريقٍ ما، أو أنّ 

هذه البوصلة قد تعطّلت... عندئذٍ سيدخل الإنسان في حرة كبرة. 

عندما تُشرح آراء الإمام الخمينيّ بطريقة خاطئة، فكأنّما تعطّلت 

بوصلة إنسانٍ ما، وأضاع الطريق، عندئذٍ يقوم كلّ شخص بإطلاق 

الــكــلام الـــذي يُعجبه، فيستغلّ المسيئون هــذه الــفــرصــة، ويــشــرون 

إلى الطريق الخاطئ، لعلّ الشعب يقع في الخطأ«)1).

 ،g ّفي خطبة صلاة الجمعة في الذكرى الحادية والعشرين لرحيل الإمام الخميني a كلمته (((
بتاريخ 0/06/04)0)م.
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8..موسجفة.سرخلافات.سردسخليّة.وسرشائعات

يــقــول الإمـــام الخامنئيّ a: »مــن الــواضــح أنّــهــم يــولــون أهمّيّة 

كبرى لمسألة الخلافات. عليكم التحرّك في مواجهة هذا التيّار. عليكم 

وا مـــن الـــخـــلافـــات، ثــــمّ عــلــيــكــم أن تــدحــضــوا  في بــــادئ الأمـــــر، أن تـــحـــدُّ

شــــائــــعــــة الـــــخـــــلافـــــات الـــــتـــــي يـــــروّجـــــهـــــا الـــــــعـــــــدوّ ويــــنــــمّــــيــــهــــا. أولــــــئــــــك الــــذيــــن 

يــعــزّزون الخلافات في الــداخــل، هــم كأولئك الأجــانــب الــذي يريدون 

نشر شائعات الخلافات في الــبــلاد. ثمّة أيــدٍ قــذرة وحقرة وضعيفة 

تسعى لبثّ الــخــلاف، وإذا مــا أدركـــوا أنّــه ليس باستطاعتهم إيجاد 

خــلاف مــا، يقومون بنشر شائعات أنّ الــخــلافــات مــوجــودة. يسعى 

الــعــدوّ دومًــا إلى إلحاق الهزيمة بجبهة الــحــقّ، لكن عندما يــرى أنّه 

لا يستطيع نشر الشائعات ينهزم، وعندما ينهزم يقوم بالتراجع. 

هذا هو عمل العدوّ. عليكم أن تتحرّكوا في مواجهة هذا العمل«)1).

9..سرتذكيل.بأياّم.سرله

يقول الإمام الخامنئيّ a: »يجب أن لا نسمح بنسيان الأياّم 

الــكــبرى، الأيّــــام الــكــبرى في كــلّ بلد ولــكــلّ شعب هــي تلك الــتــي أنُجز 

 ِۚ يَّىمِٰ ٱللَّهَّ
َ
فيها حدثٌ إلهيّ عى يد الشعب، قال تعالى: ﴿وَذَكّرِۡهُم بأِ

ِ صَبَّارٖ شَكُورٖ﴾)2)؛ يأمر الله تعالى رسوله 
إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّكُُِلّ

الأكرم في القرآن بأنْ يذكّرهم بأياّم الله. وأياّم الله هي الأياّم الكبرى 

الصانعة لــلــتــاريــخ... لذلك يجب أن نتذكّرها، وينبغي أن لا نتركها 

تُنسى«)3).

))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/))/997)م. 
سورة إبراهيم، الآية 5.  (((

ميــن لقوافــل »ســالكي طريــق النــور«، يرافقهــم عــدد مــن  a فــي لقــاء المســؤولين والمنظِّ )3) كلمتــه 
7/03/06)0)م.  بتاريــخ  المقــدّس،  الدفــاع  قــادة 
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ويقول: »ولو جرى تببين كلّ واحد منها وتوصيفه، لكان مبعث 

فخرٍ لشعبٍ بأكمله«)1).

10..فكل.سرمقاومة.

يقول الإمام الخامنئيّ a: »روّجوا لنظريّة المقاومة ضدّ العدوّ 

الشرس، وانشروها. لا يتصوّر بعضهم أنّ كون العدوّ يمتلك قنابل 

وصواريخ وما إلى ذلك، ولديه أجهزة إعلاميّة، فيجب أن نتراجع. لا 

أبدًا، فنظريّة المقاومة نظريّة أصيلة وصحيحة، سواء عى المستوى 

الــنــظــريّ أو عــى المستوى الــعــمــلّّي، ويــجــب أن يُـــروّج لها مــن الناحية 

النظريّة، ومن الناحية العمليّة. 

ــــتـــــم الـــشـــبـــاب  مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــنــــظــــريّــــة، أن تـــبـــيّـــنـــوا وتـــــوضّـــــحـــــوا، وأنـ

ا، ســـــواء  تـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــبـــيـــين نــــظــــريّــــة المــــقــــاومــــة هــــــذه بـــنـــحـــو جــــيّــــد جـــــــــدًّ

في مـــا بــيــنــكــم، أو في الــبــيــئــة والأجـــــــواء الـــتـــي تــعــيــشــون فــيــهــا، أو حــتّــى 

في الـــعـــلاقـــات مـــع الـــبـــلـــدان الأخــــــرى والـــشـــبـــاب الآخــــريــــن. بـــيّـــنـــوا نــظــريّــة 

المــــقــــاومــــة، وأنّ هـــــدف الاســـتـــكـــبـــار هــــو الـــســـيـــطـــرة والــهــيــمــنــة والــتــســلّــط 

عــى الــشــعــوب. بــيّــنــوا هـــذا المــعــنــى وأوضـــحـــوه لــلــجــمــيــع؛ لــكي يعلموا 

أنّ هــذا هــو هــدف الاستكبار. ومــن الناحية العمليّة، نعتقد أنّ تيّار 

المــقــاومــة هــو حـــقّ الــشــبــاب، شــبــاب الـــعـــراق، وشــبــاب ســوريــا وشــبــاب 

لبنان، والشباب في شمال إفريقيا، والشباب في مناطق شبه القارّة 

ــــا. ثــــمّــــة شــــبــــاب يــــقــــاومــــون أمـــــركـــــا، ويـــقـــفـــون ويــــصــــمــــدون في  ــــهـ وأطـــــرافـ

ـــا لـــهـــم، وتـــعـــزيـــز هــذه  وجـــهـــهـــا، وهـــــذا حـــقّـــهـــم، ونـــحـــن نــــرى ذلــــك حـــقًّ

التيارات ودعمها يعني دعم نظريّة المقاومة«)2).

))) كلمته a في لقاء أهالي محافظة أذربيجان الشرقيّة، بتاريخ 8)/)6/0)0)م. 
))) كلمته a في لقاء وفود طلّابيّة، بتاريخ )0/))/8)0)م. 
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11..جفاد.سردفاع.سرمقدّا

يـــــقـــــول الإمــــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »لـــــقـــــد كــــــــان الــــتــــجــــمّــــع الــــفــــاعــــل، 

الـــذي انــخــرط في الـــدفـــاع المـــقـــدّس، نــســيــجًــا مــحــبــوكًــا، وتــركــيــبًــا عجيبًا 

وغــــريــــبًــــا مــــن الـــنـــســـاء والــــــرجــــــال، والآبـــــــــاء والأمّــــــهــــــات والــــشــــبــــاب وأهــــل 

المدن والقرى والتجّار، وطلّاب الجامعات والمــدارس وروّاد المساجد 

والــحــســيــنــيّــات. فــالــجــمــيــع كــــان مـــشـــاركًـــا في هــــذه الــقــضــيّــة. كــــلّ صنف 

مــن هـــؤلاء يصلح لأن يــكــون مــوضــوعًــا، وهـــذه المــوضــوعــات يمكن أن 

تدخل إلى مختلف المجالات الفنّيّة في بلدنا... يجب -برأيي- أن نكتب 

ونــتــحــدّث، ونــصــف، ونــشــرح مــا جـــرى في الـــدفـــاع المـــقـــدّس لخمسين 

عــامًــا لاحــقــة، وأن نــســتــخــدم الــفــنــون عــى اخــتــلاف أنــواعــهــا مــن أجــل 

تبيين هذا الحدث العظيم«)1).

ويــقــول a: »ينبغي أن يــكــون مــحــتــوى الــتــقــريــر زاخــــرًا بالتبيين 

ــيّــــــة لــــلــــدفــــاع  ــ ــــابــ والمــــــعــــــرفــــــة، وبــــــيــــــان الــــحــــقــــائــــق والـــــنـــــقـــــاط المـــــمـــــيـّــــزة والإيــــــجــ

المقدّس، وقيم الدفاع المقدّس«)2).

12..حياة.سرشفدسء.)رضوسن.سرله.عليفم(.وسيلهم.وإنجازستفم

ــــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »أن نــــــحــــــاول، عــــنــــد عـــــــرض ســر  يـ

ــيّـــــة، وأســـــلـــــوب  ــ ــــيـــــاتـ ــيّــــاتــــهــــم الـــــحـ ــــاتـــــهـــــم، شــــــــرح خــــصــــوصــ ــــيـ الـــــشـــــهـــــداء وحـ

حياتهم، وطريقة عيشهم... فلنتذكّر أن لا ننسى مبادئ الشهداء، 

وأهدافهم التي تتمثّل في الله والإســلام وإســلام الثورة، والحكومة 

الإسلاميّة، وحاكميّة الدين«)3).

))) كلمته a في لقاء منتجي الفيلم السينمائيّ شيّار )4)، بتاريخ 6)/4/06)0)م. 
))) كلمته a في لقاء المشرفين على برنامج »سالكي طريق النور«، بتاريخ 7/03/06)0)م. 

)3) كلمته a في لقاء أعضاء اللجنة المشرفة على مؤتمر تكريم شهداء محافظات كهكيلويه وبوير 
أحمد، وخراسان الشماليّة، بتاريخ 5)/6/09)0)م.
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13..سرجماعة.سرمؤمنة.سرمتدينّة.سرثوريةّ

يــــقــــول الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »الـــــتـــــشـــــدّد والــــتــــســــاهــــل -بــمــعــنــى 

الإفراط والتفريط- كلاهما سيّئ؛ هذا معلوم، ولكن ما هو التطرّف 

والـــتـــشـــدّد؟ ومــــا هـــو الــتــســاهــل؟ ومــــا هـــو الـــخـــطّ الـــوســـط؟ هــــذا ليست 

أمــــــــورًا واضــــحــــة بـــيّـــنـــة، وتـــحـــتـــاج إلى تـــبـــيـــين... لا تـــتّـــهـــمـــوا الـــتـــيّـــار المـــؤمـــن 

المــتــديّــن، والــتــيّــار الـــثـــوريّ، وشــبــاب حـــزب الــلــه بــالــتــشــدّد، هــــؤلاء هم 

الحاضرون في الساحة بكلّ وجودهم وبكلّ إخلاص«)1). 

14..سرتبعيّة.سرسياسيّة.رلعدوّ

يقول الإمام الخامنئيّ a: »ثمّة جهاد أطلق الله تعالى عليه 

»الــــجــــهــــاد الــــكــــبــــر«، وهــــــو هــــــذا الــــجــــهــــاد. ولــــكــــن مـــــــاذا يـــعـــنـــي »الـــجـــهـــاد 

الـــكـــبـــر«؟ يــعــنــي عـــــدم إطــــاعــــة الـــــعـــــدوّ، وعــــــدم إطــــاعــــة الـــكـــافـــر، وعــــدم 

ــــهــــــه في ســــــاحــــــة الـــــــــنـــــــــزال؛ ومــــــــــــــاذا تـــعـــنـــي  إطـــــــاعـــــــة الـــــخـــــصـــــم الـــــــــــذي نــــــواجــ

الإطــــــاعــــــة؟ تـــعـــنـــي الـــتـــبـــعـــيّـــة. ولا يــــجــــوز الاتّـــــــبـــــــاع، في أيّ المــــــجــــــالات؟ في 

مختلف الساحات والميادين؛ التبعيّة في مجال السياسة، في مجال 

الاقـــتـــصـــاد، في مــجــال الــثــقــافــة، في مــجــال الـــفـــنّ. فـــلا تــتّــبــع الـــعـــدوّ في 

شتّى الميادين والمجالات، هذا هو »الجهاد الكبر«. إنّ لعدم الاتباع 

هــــذا مـــن الأهـــمّـــيّـــة إلى الـــحـــدّ الـــــذي يــــوصي الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالى نــبــيّــه 

بـــه مــــــرارًا وتــــكــــرارًا، كــمــا في الآيــــة الأولى مـــن ســــورة الأحــــــزاب المــبــاركــة، 

ٱلۡكَفِٰرِينَ  تطُِعِ  وَلََّا   َ ٱللَّهَّ ٱتَّقِ  ٱلۡنَّبِِيُّ  هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ الــقــلــوب:  تــهــزّ  والـــتـــي 

َ كََانَ عَليِمًا حَكِيمٗا﴾)2)«)3). وَٱلمُۡنَفِٰقِيَِّنۚ إنَِّ ٱللَّهَّ

))) كلمته a في لقاء القيمين على إقامة الانتخابات، بتاريخ 0)/)6/0)0)م.
))) سورة الأحزاب، الآية ).

)3) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 6)/6/05)0)م.
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ويــــؤكّــــد الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a ضـــــــرورة الـــســـعـــي لــتــبــيــين الــجــهــاد 

الـــكـــبـــر، فـــيـــقـــول: »الــــجــــهــــاد الـــكـــبـــر مـــنـــوط الــــيــــوم بــالــتــبــيــين إلى درجــــة 

كبرة«)1).

15..موسجفة.سلاستكبار.سرعارميّ

يقول الإمام الخامنئيّ a: »عليكم أن تكونوا حذرين للغاية. 

هــــــذا مــــا نـــنـــتـــظـــره مــــن جـــيـــل الــــشــــبــــاب. عــلــيــنــا ألّا نــكــتــفــي بــــقــــول: المــــوت 

ــــا. هــــــذا شــــعــــار ضـــــــــــروريّ ولازم، لـــكـــنّـــه لا  لـــلاســـتـــكـــبـــار أو المــــــــوت لأمــــــركــ

يعبّر عن مجمل القضيّة. من جملة الأفعال التي قلنا إنّه يجب أن 

تترافق مع الشعار، العمل عى تطبيق هذه الشعارات. عليكم أنتم 

الــشــبــاب أن تــجــتــمــعــوا مـــعًـــا، وأن تــتــحــدّثــوا وتـــجـــدوا الــسُــبــل إلى هــذا 

الأمــر. هــذا ما كنت أعنيه بــأنّ عى الجامعة والــوســط الشبابيّ فيها 

أن يــكــون ســيــاســيًّــا. عليكم أن تبيّنوا هــذا الأمـــر الـــذي هــو بمثابة رايــة 

تُحدّد هذا الشعب وهذه البلاد -أي المواجهة مع الاستكبار العالميّ- 

وتشرحوه«)2).

16..سرعلاقات.مع.أمليكا

يقول الإمـــام الخامنئيّ a: »يجب أن تبيّنوا وتقولوا كلامكم 

وآرائــكــم في قضايا الــبــلاد المــهــمــة... وحـــول الــعــلاقــات مــع أمريكا هذه 

أمور غر واضحة بالنسبة إلى الكثرين. وإذا لم تكن واضحة بالنسبة 

إليكم أنتم -المجامع الطلّابيّة في الجامعات- فيجب أن توضّحوها 

لأنـــفـــســـكـــم، وإذا كــــانــــت واضــــحــــة فـــأوضـــحـــوهـــا لــلــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــيّـــين. 

لمــاذا أصــرُّ هــذا الإصـــرار كلّه عى أنّ العلاقات مع أمريكا يجب أن لا 

))) كلمتــه a فــي لقــاء جامعــة الإمــام الحســين c لإعــداد ضبّــاط حــرس الثــورة الإســلاميّة، بتاريــخ 
3)/6/05)0)م. 

))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ 9)/0)/996)م. 
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تكون حتّى عى مستوى المفاوضات، باستثناء بعض الأمور المحدّدة 

المعيّنة التي تقتضيها المصلحة؟ لهذا سببه«)1).

القضايا الاقتصاديّة

القضايا الاقتصاديّة

سلاقتصاد.سرمقاوم.وسرفجوميّ

قيمة.سرعمل.وسرعامل

سرمشاريع.وسرخطط

سرهساد.وكيهيّة.محاربته

سرتقدّم.وسرعدسرة

1..سلاقتصاد.سرمقاوم.وسلاقتصاد.سرفجوميّ

يقول الإمام الخامنئيّ a: »عى صعيد الشؤون الاقتصاديّة، 

أثــــاروا فــكــرة الاقــتــصــاد الــهــجــومــيّ. لا بـــأس، أنــا لــم أفــكّــر في الاقتصاد 

الهجوميّ. إذا كان ثمّة شرح وتبيين للاقتصاد الهجوميّ، وعى حد 

تــعــبــرهــم المـــكـــمّـــل لــلاقــتــصــاد المــــقــــاوم، فــمــا الإشــــكــــال في الأمـــــر لــنــطــرح 

هـــــذه الـــفـــكـــرة أيـــــضًـــــا... يــمــكــنــكــم عـــــرض فـــكـــرة الاقـــتـــصـــاد المــــقــــاوم بــلــغــة 

جامعيّة، وتبيين حدودها«)2).

2..قيمة.سرعمل.وسرعامل

ــــيّ a: »مـــــــــن الـــــــواجـــــــبـــــــات الـــــــكـــــــبرى عـــى  ــــئـ ــــنـ ــــامـ يــــــقــــــول الإمـــــــــــــام الـــــخـ

))) كلمته a في لقاء وفود طلّابية، بتاريخ )/6/7)0)م.
))) كلمته a في لقاء عدد من الطلّاب، بتاريخ 08/06/))0)م. 
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المـــجـــتـــمـــع الإســــــلامــــــيّ والمـــــســـــؤولـــــين أن يــــوضّــــحــــوا قـــيـــمـــة الـــعـــمـــل لـــلـــرأي 

الــــــعــــــامّ، فـــيـــكـــون الـــعـــمـــل قـــيـــمـــة، لا مــــجــــرّد حــــاجــــة. بـــالـــتـــأكـــيـــد الــعــمــل 

حاجة للمجتمع، وحاجة للفرد نفسه، وهو حاجة للحياة، وأيضًا 

حاجة روحيّة ونفسيّة، لكنّه ليس مجرّد حاجة، بل هو قيمة عليا 

في المــجــتــمــع. هـــذا مــا يــجــب أن نــحــوّلــه إلى فــهــم عـــامّ وإدراك عـــامّ بين 

الناس. إذا اتّضح هذا المعنى بالمعنى الحقيقيّ للكلمة، عندئذٍ سوف 

تــرتــقــي أهــمّــيّــة الــعــامــل ومــكــانــتــه. ينبغي تــعــريــف الــعــامــل في المجتمع 

عـــى أنّــــه ذو مــكــانــة عــالــيــة. لا فــــرق بـــين عــامــل وآخـــــر، وإلى أيّ قــطــاع 

انتمى، وســـواء كــان في هــذه القطاعات التي ذُكـــرت بــالاســم، وأنتم 

أيّها الأعزّاء ممثّلو تلك القطاعات، أو سائر القطاعات، وأينما كان 

هناك عمل وحراك وإنتاج«)1). 

3..سرتقدّم.وسرعدسرة

يـــقـــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »هــــــذا المـــــوضـــــوع الــــــذي يــســتــشــرف 

المستقبل هو شعار العقد الرابع الذي دخلنا فيه: التقدّم والعدالة. 

م، ولــن  بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بـــمـــجـــرّد الإعــــــلان والــــكــــلام لـــن يــحــصــل تــــقــــدُّ

ــتَــــكــــرار وتـــرســـيـــخ الــهــمــم والـــعـــزائـــم،  تــحــصــل عــــدالــــة، لـــكـــنّ الــتــبــيــين والــ

تساعد في حصول التقدّم والعدالة«)2). 

ويــقــول: »قضيّة التقدّم مــوضــوع عــى جانب كبر مــن الأهمّيّة، 

يجب أن نطرحها ونناقشها«)3).

4..سرمشاريع.وسرخطط.سلاستلستيجيّة

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »ثــمّــة نــقــطــة أخــــرى حـــول الوثيقة 

]وثــــيــــقــــة الـــــتـــــحـــــوّل[، هـــــي تـــبـــيـــيـــنـــهـــا... تـــصـــلـــنـــا الــــتــــقــــاريــــر بـــــــأنّ ثــــمّــــة الــكــثــر 

))) كلمته a في لقاء العمّال بمناسبة أسبوع العمل والعمّال، بتاريخ 4)/9/04)0)م. 
))) كلمته a في لقاء أساتذة وطلّاب محافظة كردستان، بتاريخ 7)/009/05)م. 
)3) كلمته aفي لقاء شباب محافظة خراسان الشماليّة، بتاريخ 3)/0)/))0)م. 
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مـــن الأمـــاكـــن لا عــلــم لــهــا بـــهـــذه الــوثــيــقــة. مــنــذ ســـنـــوات، وأنـــــا أتـــحـــدّث 

ـــــا، ثـــــمّ يــســمــع مـــديـــر الـــقـــســـم الـــفـــلانّي  ـــــدهـ عــــن »وثـــيـــقـــة الــــتــــحــــوّل« وأؤكّـ

بــمــصــطــلــح »وثــيــقــة الـــتـــحـــوّل«، لــكــنّــه لا يــعــلــم مـــا المــقــصــود مــنــهــا. هــذا 

غـــر مـــقـــبـــول. هــــذا المـــديـــر إذا لـــم يــفــهــم مـــا مــعــنــى »وثـــيـــقـــة الـــتـــحـــوّل«، 

ولم يُعجب بها، لن يجد رغبةً في تطبيقها. يجب توضيح المقصود 

منها وتبيينه ليس للمديرين فقط، بل حتّى للموظّفين الأساسيّين 

والمعلّمين. يجب أن يعرف المعلّمون ما »وثيقة التحوّل«. يجب أن 

تنظّموا الوثيقة عى نحو تكون معه جــذّابــة لكلّ مَــن يطلّع عليها، 

ويقرؤها، ويريد أن يفهمها«)1).

ويــــــــــــؤكّــــــــــــد a أيـــــــــــضًـــــــــــا ضـــــــــــــــــــــرورة شــــــــــــــرح المــــــــــشــــــــــاريــــــــــع والــــــــــطــــــــــروحــــــــــات 

الاســـتراتـــيـــجـــيّـــة كـــلّـــهـــا؛ فـــمـــثـــلًا حـــــول وثـــيـــقـــة الــــتــــحــــوّل المـــتـــعـــلّـــقـــة بــقــطــاع 

التربية والتعليم، يقول: »إنّ الوسائل الإعلاميّة ومؤسّسة الإذاعة 

والــتــلــفــزيــون، يــجــب أن تــســاعــد في هـــذه الــعــمــلــيّــة، بـــل يــقــترح أحــيــانًــا 

تأسيس قناة خاصّة في الإذاعة والتلفزيون لهذه القضيّة؛ ليمكنها 

تبيين هذا الموضوع وتفهيمه«)2).

5..سرهساد.وكيهيّة.محاربته

ا... ولنتعامل  يقول الإمام الخامنئيّ a: »فلنحارب الفساد حقًّ

معه كما ينبغي، ومن ثمّ نبيّن كيف تعاملنا معه للناس. لنفتّش 

عن الشخص الفاسد أو الجماعة الفاسدة، ولنتعامل معه تعاملًا 

قانونيًّا قويًّا مرضيًّا، ومن ثمّ لنُطلع الناس عى ما قمنا به، ولنقُل 

لهم إنّ هذا الأمر حدث؛ فهذا هو العمل الصائب والصحيح«)3). 

))) كلمته a في اتّصال مُتلفز مع رؤساء ومديري التربية والتعليم، بتاريخ )0/ 0/09)0)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من المعلّمين والمثقّفين من أنحاء البلاد، بتاريخ 5/05/06)0)م. 

)3) كلمته a لدى لقائه رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 5)/8/07)0)م. 



. .سرهصل.سرسابع

الجهات المعنيّة بالتبيين ووظائفها
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 يــؤكّــد الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a ضــــرورة أن تــتــحــوّل قــضــايــا التبيين 
ــتّــــى نـــصـــل إلى أن تـــصـــبـــح الأمــــــور  إلى أمــــــر دائـــــــم ومـــســـتـــمـــرّ ومــــــكــــــرّر، حــ

ــا، فيقول: »عـــدد كبر مــن الــســادة مــن أئــمّــة الجمعة أو  خطابًا عــامًّ

الشخصيّات البارزة في المحافظات أو في العاصمة، ولكم منابركم، 

وتستطيعون التحدّث مع الناس ومخاطبتهم؛ فكرّروا، وقولوا إلى 

أن تــصــبــح الــفــكــرة خـــطـــابًـــا. والـــخـــطـــاب هـــو تــلــك الــفــكــرة الــشــائــعــة بين 

الناس والتي تتحوّل إلى مطلب عام من قبل الشعب. عندما يتحوّل 

الــــيء إلى مــطــلــب عــــامّ وخـــطـــاب عــــامّ فــســيــقــترب بــنــحــو طــبــيــعــيّ من 

التطبيق العملّّي، وكذا الحال بالنسبة إلى هذه القضيّة أيضًا«)1).

ــــا يـــــؤكّـــــده في صـــنـــاعـــة الــــخــــطــــاب، ولــــنــــعــــبّر عـــنـــه بـــالـــخـــطـــاب  وهـــــــذا مـ

التبيينيّ، يقول: »هذه النجاحات نابعة من صناعة الخطاب؛ لأنّ 

صناعة الخطاب تؤدّي إلى أن يجري غرسه في أذهان الجميع، وأن 

يتولّد فيهم دافع ومحفّز، وكأنّه يجري إنشاء جادّة وسيعة وخطّ 

سريع، يتسبّب في أن يرغب الجميع في السر فيه. 

ومــــن هــنــا، فــصــنــاعــة الــخــطــاب مــســألــة بــالــغــة الأهـــمّـــيّـــة، عــلــمًــا أنّ 

صـــنـــاعـــة الـــخـــطـــاب لا تــتــحــقّــق عــــبر تَــــكــــرار كــلــمــة »الاقــــتــــصــــاد المــــقــــاوم«، 

فــلا ينبغي تَــكــرار هـــذه الكلمة بــالمــســتــوى الـــذي يـــؤول إلى استهجانها 

))) كلمته a في لقاء رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/7/09)0)م. 
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واســتــقــبــاحــهــا، بــل يــجــب تبيينها مــن خـــلال الــشــرح والــتــوضــيــح، ومــا 

شابه ذلك«)1).

الجهات المعنيّة بالتبيين

سرجفات.

وسرمؤسّسات.

جفات.سردينيّة
سردورة.

ومؤسّساتفا.
وأجفزتفا

سرجفات.

وسرمؤسّسات.

سلإعلاميّة

سرجفات.

وسرمؤسّسات.

سرثقافيّة

سرشخصيّات.

سرمعنويةّ

1..سرجفات.وسرمؤسّسات.سردينيّة

أ. مجلس الشورى الإساميّ

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »إذا كـــان لــديــكــم، كــنــوّاب لمجلس 

الـــشـــورى الإســـلامـــيّ، الــتــأثــر الـــــلازم، فـــإنّ كــثــرًا مــن المــشــاكــل والأمـــور 

ــيّـــة ســــتــــعــــالَــــج... عــلــيــكــم شــــــرح الـــحـــقـــائـــق لــــلــــنــــاس، وأن يــــدرك  الـــضـــبـــابـ

الــنــاس في هـــذا الــبــلــد مــا الـــذي يــحــدث، ومـــا الـــذي يــخــطّــط لــه الــعــدوّ. 

هكذا تكون المنابر الحرّة، المجلس لديه هذه الخاصّيّة، عندما يكون 

هــنــالــك إبـــهـــام أمــــام الـــنـــاس، عــنــدمــا يــقــوم الـــعـــدوّ بــطــرح إشــكــالــيّــات، 

عندما ينشر بذور التردّد في المجتمع، فإنّ وظيفتكم هي أن تنتزعوا 

بذور التردّد هذه، وأن توضّحوا الحقائق للناس«)2).

))) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الهيئة الحكوميّة، بتاريخ 4)/6/08)0)م. 
))) كلمته a في لقاء نواب المجلس، بتاريخ 8)/005/5)م، ولقاء نوّاب الندوة الرابعة في مجلس 

الشورى الإسلاميّ، بتاريخ 0)/06/)99)م. 
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ب. علماء الدين

يـــقـــول الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a حـــــول وظـــيـــفـــة عـــلـــمـــاء الــــديــــن: »إنّ 

أهــمّ وظيفة يجب أن تقوم بها الــحــوزات العلميّة بشكل جماعيّ، 

والـــعـــلـــمـــاء الأفــــاضــــل بــشــكــل فــــــــرديّ، عــــبــــارة عــــن إنــــتــــاج الـــفـــكـــر؛ إنـــتـــاج 

ــــبـــــادئ الإســــلامــــيّــــة الـــقـــويـــمـــة وتـــعـــزيـــزهـــا،  الـــفـــكـــر الإســــــلامــــــيّ، وتـــبـــيـــين المـ

والصمود في مواجهة الشبهات التي يوردها الأعــداء حول حاكميّة 

الإسلام«)1). 

ويـــقـــول: »في الــنــظــام الإســـلامـــيّ، وظــيــفــة الــعــلــمــاء لــيــســت أحــكــام 

الـــصـــلاة والـــصـــوم فــقــط، بـــل عــلــيــهــم تــوعــيــة الــشــعــب، أن يــبــيّــنــوا لهم 

الحقائق، ويرفعوا مستوى البصرة لديهم«)2).

وهنا، يشر a إلى أهمّيّة صلاة الجمعة في التبيين، ودورهــا 

الرائد في هذا الأمــر، فيقول: »يجب علينا الدفاع، وهــذا يحتاج إلى 

ــــقـــــرّات ســـاحـــة الـــحـــرب.  مـــركـــز عـــمـــلـــيّـــات ومـــــقـــــرّ، كـــمـــا هــــي الــــحــــال في مـ

وصلاة الجمعة تعدّ من أهمّ هذه المقرّات، وهي مقرّ الإيمان؛ مقرّ 

الـــتـــقـــوى. فــلــنــنــظــر إلى صــــلاة الــجــمــعــة بـــهـــذا المـــنـــظـــار. وأنـــتـــم قـــــادة هــذه 

المقرّات، فإن لكلّ مقرٍّ من مقرّات الحرب قائدًا، والقائد لمقرّ إمامة 

الــجــمــعــة هـــو إمـــــام الــجــمــعــة بــنــفــســه. حـــســـنًـــا، الـــهـــدف الأســــــاس لــهــذا 

المقرّ هو التبيين، كما كــان الهدف الرئيس لأنبياء الله هو التبيين؛ 

بــيــان الحقيقة. إنّ صـــلاة الجمعة كــمــا هــو ظــاهــر مــن اســمــهــا، مــكــانٌ 

للتجمّع ومحلٌّ للاجتماع، وهي تشكّل فرصة كبرة للتبيين«)3).

))) كلمته a في درس فقه الخارج، بتاريخ 09/09/)00)م. 
))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة يلتقون بعد اجتماعهم الدوريّ الخامس عشر، 

بتاريخ 4/03/08)0)م.
)3) كلمته a في لقاء أئمّة الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، بتاريخ 04/)6/0)0)م.
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ويقول أيضًا: »كان ينتشر قبس من النور إلى أنحاء البلاد انطلاقًا 

من مركز صلاة الجمعة هذا. كانت الحقائق تُشرح للناس، ويُدرك 

الناس ما الذي يحدث في هذه البلاد، وما الذي يفعله العدوّ. هكذا 

تكون المنابر الحُرّة«)1).

سرهكل.سلإسلاميّ

معارجة.سرشبفات

موسجفة.سلانحلسفات

مشاكل.سرناا

 قضايا التبيين 
لأئمّة الجمعة

2..جفات.سردورة.ومؤسّساتفا.وأجفزتفا

أ. أعضاء مجلس خبْراء القيادة

يـــقـــول الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »مـــجـــلـــس خــــــبراء الـــقـــيـــادة مـــكـــوّن 

مـــن شــخــصــيّــات كـــبـــرة، وعــلــمــاء وشــخــصــيّــات بـــــارزة في المــحــافــظــات، 

وبـــــوســـــع هــــــــؤلاء أن يـــــــؤثّـــــــروا، ويـــمـــكـــنـــهـــم أن يـــســـمـــعـــوا كــــــلام الــــنــــاس، 

ويـــطـــرحـــوه هــــنــــا... أو أن يــبــيّــنــوا الــحــقــائــق والأمـــــــور المـــهـــمّـــة لــلــنــاس من 

خلال موقعهم الخبرويّ والشخصّي، سواء في صلوات الجمعة أو 

في مواطن أخرى... واجبنا الرئيس هو التبيين، يجب أن نبيّن«)2). 

ب. المسؤولون في الدولة بمختلف شرائحهم

يــقــول الإمــام الخامنئيّ a: »عليكم أن تتكلّموا مــع الــنــاس، 

ــــوا لــــهــــم الــــقــــضــــايــــا والأمــــــــــــور؛  وتــــخــــاطــــبــــوهــــم وجــــــهًــــــا لــــــوجــــــه، وتــــــشــــــرحــ

))) كلمته a في لقاء ممثّلي الندوة الرابعة في مجلس الشورى الإسلاميّ، بتاريخ 0)/06/)99)م. 
))) كلمته a في لقاء رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 0)/6/03)0)م. 
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قــــولــــوا لـــهـــم إنّ الــــعــــدوّ يـــريـــد أن يــســتــفــيــد مــــن الـــثـــغـــرة الاقـــتـــصـــاديّـــة، 

صــــارحــــوهــــم، وقــــولــــوا إنّــــنــــا بـــالـــتـــأكـــيـــد نــــواجــــه مـــشـــكـــلات اقــــتــــصــــاديّــــة... 

ونحتاج إلى مساعدتكم، قولوا إنّنا سنقف في وجه هذا الأمر بكلّ 

قوّتنا«)1).

ــــقـــــول: »هــــــذا هــــو الـــســـبـــب في أنّ الإمــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــيّ g كـــان  ويـ

يــقــول للمسؤولين مــــرّات عــديــدة -وأكّـــدنـــا نــحــن أيــضًــا مــــرّات عــديــدة- 

إنّ عليهم أن يعلنوا للشعب عــمّــا يــقــومــون بــه مــن أعــمــال؛ ليعلم 

الناس قدر المهامّ التي يضطلعون بها«)2).

ج. مسؤولو السلطة القضائيّة

يــقــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »الــحــضــور بـــين الـــنـــاس والــتــواصــل 

ــنـــــاشـــــطـــــين الأكـــــاديـــــمـــــيّـــــين  ــ ــــمـــــع، الـ ــتـ ــ مـــــــع المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــفـــــعّـــــالـــــة في المـــــجـ

والحوزويّين والاقتصاديين، والناشطين في مجال حقوق المــرأة؛ إذ 

إنّ بعضهم ينشطون في هذا المجال، أو مسألة القوميّات؛ التواصل 

ا أن يكون مسؤولو السلطة  مع هــؤلاء مهمّ للغاية. ومــن المهمّ جــدًّ

القضائيّة، وبخاصّة رئيسها، عى علاقة مع المجموعات التي تعمل 

في هذه المجالات«)3). 

د. أعضاء الحكومة والمديرون التنفيذيّون

في هذا الصدد، يقول الإمام الخامنئيّ a: »عليكم أن تفعّلوا 

العلاقات العامّة لديكم، في مختلف الاتّــجــاهــات... تعلّموا وسائل 

البيان وأنواعه؛ إذ إنّ بعض الوسائل لا يحصل منها فائدة، وهذا 

حــتــمًــا نــقــص يــنــبــغــي جـــــبرانـــــه«)4)، »وطـــريـــقـــة الــتــبــيــين هـــي أن تجلسوا 

))) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 5)/8/07)0)م.
ر، بتاريخ ))/999/03)م.  ))) كلمته a في لقاء زوّار المرقد الرضويّ المطهَّ

)3) كلمته a في لقاء رئيس ومسؤولي السلطة القضائيّة، بتاريخ 7)/06/))0)م.
)4) كلمته a في لقاء أعضاء هيئة الحكومة والمديرين التنفيذيّين، بتاريخ )007/08/3)م.
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وتبينّوا في المجالس العموميّة مع الناس، توضّحوا لهم، يسألوكم 

وتجيبوهم، وتنقله وسائل الإعلام«)1).

ويـــتـــابـــع الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »إنّ المـــنـــهـــج الــصــحــيــح والـــوحـــيـــد 

تجاه الانــتــقــادات هو المنهج التبيينيّ والمنطقيّ؛ إذ إنّ اعتماد المنهج 

الـــتـــخـــاصـــمـــيّ والــــهــــجــــوم المــــتــــبــــادل لــــن يـــثـــمـــر أيّ نــــتــــيــــجــــة«)2).  ويـــضـــيـــف: 

»هــــــــؤلاء الــــذيــــن يـــنـــتـــقـــدونـــكـــم مــــن قـــلـــب مــــحــــترق، تــبــيــيــنــكــم لـــهـــم يــــبّرد 

قلوبَهم«)3). 

هـ. حرس الثورة

يـــقـــول الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a: »لــيــســت مــهــمّــتــكــم الـــقـــتـــال فــقــط. 

الـــحـــرس حــــرس الـــــثـــــورة... واجـــــب الــتــبــيــين والإيــــضــــاح يــقــع الـــيـــوم عى 

عاتق الجميع، بمَن فيهم أنــتــم. حــين أشــدد كــلّ هــذا التشديد عى 

الــتــبــيــين، فــالــســبــب هـــو أنّ هـــذا الــجــهــاد الــكــبــر مــنــوط الـــيـــوم بالتبيين 

إلى درجــــة كـــبـــرة... حـــاولـــوا أن تــوصــلــوا أعـــمـــاق الــحــقــائــق والأمــــــور إلى 

الأذهان«)4).

3..سرجفات.وسرمؤسّسات.سلإعلاميّة

أ. وسائل الإعام، الإذاعة والتلفزيون

ــــالمـــــا كـــــانـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام  ــئــــيّ a: »لـــــطـ ــنــ ــــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــ يـ

الــوطــنــيّــة تــعــبّر عــن صــوت الــثــورة، ولا تـــزال كــذلــك، تــعــبّر عــن صوت 

الشعب الـــثـــوريّ، صــوت البلد الـــثـــوريّ، صــوت الــنــظــام الـــثـــوريّ. ثمّة 

حــقــائــق كــشــفــت عــنــهــا وســـائـــل الإعـــــلام الــوطــنــيّــة، وكــــان مــنــافــســونــا... 

))) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 8)/08/))0)م.
))) المصدر نفسه.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء هيئة الحكومة والمديرين التنفيذيّين، بتاريخ )007/08/3)م.
)4) كلمته a في لقاء جامعة الإمام الحسينc لحرس الثورة الإسلاميّة، بتاريخ 3)/6/05)0)م.
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مــســتــعــدّيــن لــدفــع تــكــالــيــف كــبــرة كي لا تــنــشــر هــــذه الـــحـــقـــائـــق... لـــديّ 

اعتقاد قــويّ بــأنّ ما تقوم به وسائل الإعــلام العالميّة من نشر أخبار 

حــول غــزّة، فلسطين، اليمن، البحرين، وأماكن أخــرى هو بسبب 

ــيّـــــة الــــتــــي يـــرتـــفـــع صـــوتـــهـــا بـــــين الـــجـــمـــيـــع،  ــ وجــــــــود الــــجــــمــــهــــوريّــــة الإســـــلامـ

وتتحدّث عن هذه الأمور. تقومون بنشر حقائق تدفع العدوّ مجبًرا 

إلى إنفاق المال للحدّ من نشر هذه الحقائق«)1).

ــيّـــــة،  ــ ويــــــؤكّــــــد a دور الإعــــــــــلام في بــــيــــان مـــــبـــــادئ الــــــثــــــورة الإســـــلامـ

فيقول: »مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون هي جامعة من أجل تدريس 

المـــــــبـــــــادئ الإســــــلامــــــيّــــــة الـــــــثـــــــوريـــــــة... مــــــا يُـــــــــــدرس في الــــجــــامــــعــــة عــــــبــــــارة عــن 

الرسائل، القواعد، المفاهيم، ودروس الإســلام الأصيل، والإســلام 

ــــالّي في مـــؤسّـــســـة  ــــثــ الـــــــثـــــــوريّ، والإســـــــــــلام الـــــواقـــــعـــــيّ. هــــــذا هـــــو الــــــــيء المــ

الإذاعة والتلفزيون«)2). 

وفي إشـــــــارة مـــنـــه إلى أهـــمّـــيّـــة الإعـــــــلام ودوره في تـــوضـــيـــح المـــواجـــهـــة 

الـــــكـــــبرى لـــلـــفـــاســـديـــن والمـــــفـــــســـــديـــــن، وإظــــــهــــــار كـــيـــفـــيّـــة تـــطـــبـــيـــق الأحـــــكـــــام 

الـــــصـــــادرة عــــن الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيّـــة، يـــقـــول a: »يـــجـــب أن يــكــون 

الــتــصــدّي (لــلــفــاســديــن) مــصــحــوبًــا بالتبيين والــتــوضــيــح، وهـــذه إحــدى 

المــمــارســات المــهــمّــة الــتــي تــعــود إلى قــضــيّــة التبليغ والإعـــــلام؛ أي إنّــكــم 

عندما تحاكمون مفسدًا اقتصاديًّا، وتحكمون عليه بجزاء وعقوبة 

معيّنة، يجب تبيين هــذا الــيء للناس، بحيث يشعر الجميع أنّ 

هذا العمل صحيح، وكان يجب أن يُنجز عى هذا النحو«)3).

ويــشــر a -أيـــضًـــا- إلى دور الــصــحــف، فــيــقــول: »دور الصحف 

واضــح... الصحف التي تسر عى الخطّ السليم، ولا تنتهج العناد 

))) كلمته a في لقاء رئيس ومديري ومسؤولي مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون، بتاريخ ))/0)/5)0)م. 
))) كلمته a في لقاء مسؤولي مؤسّسة الإذاعة والتلفزيون، بتاريخ 7)/990/07)م.

)3) كلمته a في لقاء رئيس ومسؤولي السلطة القضائيّة، بتاريخ 7)/8/06)0)م. 
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والحقد... لأنّها تسعى إلى رفع مستوى الوعي لدى الناس. هذا ما 

يجب أن تكون عليه الصحف في الجمهوريّة الإسلاميّة«)1). 

ب. منظّمة الإعام الإساميّ

يـــقـــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »تُـــعـــدّ مــنــظــمــة الإعـــــلام الإســـلامـــيّ 

من أهمّ إنجازات الثورة الإسلاميّة التي تشكّلت بقرار واعٍ ومدروس 

بــهــدف تبليغ الإســـلام المــحــمّــديّ الأصــيــل في وســط المجتمع الـــثـــوريّ... 

إنّ الـــرســـالـــة المـــهـــمّـــة لـــهـــذه المـــؤسّـــســـة تــكــمــن في تــبــيــين الــفــكــر والــثــقــافــة 

والمعارف الإسلاميّة، وتقديمها بما يتناسب مع الأدبيّات والأساليب 

الحديثة، ما يجعل هذه المعارف تسكّن قلب المخاطَبين، وتجعلهم 

يغترفون من كوثر الحقيقة الدينيّة«)2).

ج. الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعيّ

يـــقـــول الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »هــــــذا الأمــــــر هــــو بــمــنــزلــة الـــواجـــب 

عى كلّ واحد منكم؛ عليكم أن تنروا ما حولكم كالمصباح والنور. 

الــــيــــوم، لــحــســن الــــحــــظّ، المــــيــــدان مــفــتــوح لــنــشــر الأفــــكــــار. هــــذا الــفــضــاء 

العامّ، مضافًا إلى المشكلات التي قد يسبّبها، له أيضًا بركات كبرة. 

يمكنكم نشر الأفكار الصائبة والصحيحة، والإجابة عن الإشكالات 

والإبهامات المختَلَقة في هذا الفضاء، بالإفادة من هذا الإمكان، كما 

يمكنكم الجهاد في هذا المجال بالمعنى الحقيقيّ للكلمة«)3).

4..سرجفات.وسرمؤسّسات.سرثقافيّة.

أ. المؤسّسات التعليميّة

ركّـــــــز الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a عـــــى دور المـــــؤسّـــــســـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيّـــة في 

))) كلمته a في لقاء مديري ومسؤولي الصحف في البلاد، بتاريخ 996/05/03)م. 
))) كلمته a في حكم تعيين رئيس مؤسّسة الداعية الإسلاميّة، بتاريخ 8)/8/08)0)م. 

)3) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0)م.
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ا  عمليّة جهاد التبيين، وأنّ عى عاتق هذه المؤسّسات دورًا كبرًا ومهمًّ

ـــا في جـــهـــاد الــتــبــيــين، وهـــــذا الــــــدور يــقــع عـــى الــعــامــلــين فــيــهــا،  وحـــســـاسًّ

والخرّيجين منها بمختلف شرائحهم، ومستوياتهم، وتخصّصاتهم. 

يقول a في كلمة لــه: »إن كــلّ الأشخاص الــيــوم... في المدرسة 

والــــصــــفّ والـــجـــامـــعـــة... إذا رأوَا تــحــريــفًــا في حــقــائــق الإســــــلام والـــثـــورة 

وثوابتهما، فإنّ عليهم واجب التبيين«)1).

وعـــنـــد حــديــثــه عـــن الــخــطــاب الـــوطـــنـــيّ الــتــبــيــيــنــيّ، يـــقـــول: »لــيــبــحــث 

الجامعيّون في هذه القضايا، وليشرحوها علميًّا، وليقدّموا نماذج 

علميّة؛ لنستطيع تحويلها إلى خطط وبرامج«)2).

ــــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــات في الـــتـــبـــيـــين، فــيــقــول:  ويـــشـــر a إلى دور أسـ

»يُـــمـــكـــن لـــلـــجـــامـــعـــة أن تُـــســـتـــخـــدَم كـــوســـيـــلـــة فـــعّـــالـــة لـــلـــغـــايـــة مــــن أجـــل 

تحريك الناس، ومنحهم الأمل بالمستقبل، ومن أجل دعم النظام 

والحكومة، ومن أجل تنوير فكر الناس«)3). 

ب. الاتّحادات الطاّبيّة

في معرض حديث سماحته لطلّاب الجامعات، يقول: »... إنّكم 

ــيّـــدة، والــكــلــمــات الــتــي ألــقــيــتــمــوهــا  طـــــلّابٌ شـــبـــاب، تــحــمــلــون أفــــكــــارًا جـ

اليوم، جعلتني أتفاءل بشكل كامل، لا لمضمون الكلمات فحسب 

-والمضمون بالطبع كان مطلوبًا أيضًا، ولكنّي أقصد شيئًا آخــر- بل 

لأنّي شعرت أنّ الأذهان فعّالة بشكل كامل. وهذا أمر مهمّ بالنسبة 

إلّي. فأذهان القادة تستخدم أدبيّات جيّدة، وهذا أمر مهمّ للغاية. 

ومــن هنا، فليبادر هــذا الذهن الــوضّــاء إلى البحث عن الاســتــدلالات 

))) كلمته a في الذكرى الثانية عشرة لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 06/04/)00)م. 
))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4/03/05)0)م. 

)3) كلمته a في لقاء أعضاء المجلس المركزيّ لشورى التجمّعات الإسلاميّة لمدرّسي الجامعات، 
بتاريخ 990/09/08)م.
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المـــنـــاســـبـــة لـــهـــذه الـــقـــضـــيّـــة، ولــيــعــمــل عــــى تـــرويـــجـــهـــا؛ وهــــــذه هــــي أحـــد 

مواطن التبيين... التوصية الأساس التي نطلبها من الاتّحادات، هي 

أن يــكــون لديها حــضــور؛ ولــيــس المــقــصــود الــحــضــور الــجــســديّ فقط، 

بل الحضور الفكريّ، وكذلك الحضور التبيينيّ«)1).

ويـــقـــول: »أنـــتـــم، أيّــهــا الــشــبــاب والـــطـــلّاب الأعــــــزّاء، وأنــتــم بالمعنى 

الحقيقيّ للكلمة، ثمرة قلب الشعب، والأمل لمستقبل هذا البلد، 

أوَْلوا أهمّيّة لقضيّة التبيين«)2).

ج. الفنّ والشخصيّات الفنّيّة والثقافيّة 

يقول الإمـــام الخامنئيّ a: »الــفــنّ هــو اللغة الأســهــل لإيصال 

أفــــــكــــــار المــــــواضــــــيــــــع كـــــــافّـــــــة، ولا ســــيّــــمــــا المــــــعــــــقّــــــدة مــــنــــهــــا، كــــــالــــــثــــــورة. مــن 

الــجــيّــد أن أشـــر إلى أنّ أمـــثـــالي، ومــهــمــا تــحــدّثــوا عـــن الـــثـــورة فــهــم لن 

يــســتــطــيــعــوا أن يــشــرحــوا جـــوانـــب تــلــك الــحــقــيــقــة الــعــظــيــمــة كـــافّـــة، إلّا 

إذا دخــلــت الــلــغــة الــفــنّــيّــة إلى الــســاحــة؛ الــلــغــة الــفــنــيــة الــتــي تستطيع 

أن تبيّن وتشرح الحوادث العظيمة، وترسّخها في الأذهان. وعليه، 

وكما أشــرتــم، فــإنّ ما تقدّمتم به هو صحيح بالكامل. الفنّ يلعب 

مثل هذا الدور العظيم«)3). »ثمّة وسائل دعائيّة كثرة في العالم لم 

تنل -ومع الأسف- حقائقنا القيّمة والبيّنة منها نصيبًا، ولم نستفد 

منها في هــذا المــجــال. علينا أن نستفيد مــن الــفــنّ والــشــرح الفنّيّ من 

أجل تبيين حقائقنا. للفنّ خاصّيّة معيّنة، وهي أنّه يستطيع تبيين 

الحقائق وإظهارها بمظهر جميل، ولطيف، وجذّاب«)4).

))) كلمتــه a فــي لقــاء طــلّاب الجامعــات وأعضــاء الاتّحــادات الطلّابيّــة فــي جامعــات البــلاد، بتاريــخ 
6/07/04)0)م.

))) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ 7)/09/))0)م.
)3) كلمته a في جلسة سؤال وجواتب في اليوم الثاني من أياّم عشرة الفجر، بتاريخ )0/)999/0)م. 
 ،g ّفــي لقــاء القيّميــن علــى إحيــاء مراســم الذكــرى الســنويّة لرحيــل الإمــام الخمينــي a 4) كلمتــه(

8/05/09)0)م.  بتاريــخ 
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وفي مــــعــــرض حـــديـــثـــه a عـــــن مـــرحـــلـــة الــــــدفــــــاع المــــــقــــــدّس، يــشــر 

a إلى أهمّيّة السينما في بيان هذه التضحيات، فيقول: »أرى أنّ 

مخزون مجريات الدفاع المقدّس لم يُستثمَر في العمل السينمائّي... 

ــمّـــــع الــــــفــــــاعــــــل، الـــــــــــذي انـــــــخـــــــرط في الــــــــدفــــــــاع المـــــــقـــــــدّس،  ــ ــتـــــجـ ــ ــــقـــــد كـــــــــان الـ لـ

نـــســـيـــجًـــا مــــحــــبــــوكًــــا، وتــــركــــيــــبًــــا عـــجـــيـــبًـــا وغــــريــــبًــــا مـــــن الــــنــــســــاء والـــــرجـــــال، 

والآبـــاء والأمّــهــات والــشــبــاب، وأهـــل المـــدن والــقــرى، والــتــجّــار وطــلّاب 

الجامعات والمــــدارس، وروّاد المساجد والحسينيّات. فالجميع كان 

ــيّـــة. كـــــلّ صـــنـــف مــــن هــــــؤلاء يــصــلــح لأن يــكــون  مــــشــــاركًــــا في هـــــذه الـــقـــضـ

موضوعًا، وهــذه الموضوعات يمكن أن تدخل إلى مختلف المجالات 

الـــفـــنّـــيّـــة في بـــلـــدنـــا، وتـــتـــفـــاعـــل مــــع الــســيــنــمــا في بــــلــــدنــــا... يـــجـــب -بــــرأيــــي- 

أن نــكــتــب ونـــتـــحـــدّث، ونـــصـــف، ونـــشـــرح مـــا جــــرى في الـــدفـــاع المــقــدّس 

لخمسين عــامًــا لاحــقــة، وأن نستخدم الــفــنــون عــى اخــتــلاف أنواعها 

من أجل تبيين هذا الحدث العظيم«)1).

في إشـــــــــارة مـــنـــه إلى تـــكـــلـــيـــف هــــــذه الــــفــــئــــات، يــــقــــول a: »مــــــا هــو 

ــيّـــــات الــــثــــقــــافــــيّــــة مــــــن رجــــــال  ــ ــيّـــــة والـــــشـــــخـــــصـ ــ ــنّـ ــ ــــفـ تـــكـــلـــيـــف الــــشــــخــــصــــيّــــات الـ

ونـــســـاء؛ أي الإنـــســـان الـــفـــنّـــان، والإنـــســـان المــثــقّــف، في هـــذه الــســاحــة؟ 

أعتقد أنّ المسؤوليّة جسيمة وكــبــرة، والوظيفة الأهـــمّ هــي التبيلغ 

والتبيين«)2).

وفي إشــــــــارة مـــنـــه إلى مــــا يـــجـــب عــــى الـــفـــنّـــانـــين تـــبـــيـــيـــنـــه، هــــو الــــثــــورة 

الإســـلامـــيّـــة الــعــظــيــمــة، فــيــقــول: »وقــــد اســتــطــاعــت حــركــة عــظــيــمــة أن 

تنهض في مواجهة هذه الظاهرة المشؤومة، واستطاعت عبر تقديم 

التضحيات، وبــذل الغالي والنفيس في مواجهة الــعــدوّ الــغــادر، أن 

))) كلمته a في لقاء منتجي الفيلم السينمائيّ شيّار )4)، بتاريخ 6)/4/06)0)م. 
))) كلمته a في لقاء عدد من الشعراء، بتاريخ 009/09/04)م.
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تصل إلى مكان ما... يجب عليكم، وفي اختصاصاتكم الفنّيّة كافّة؛ 

مــن مــوســيــقــى، وصــنــاعــة أفــــلام، ومــســرح، ورســــم، أن تــتــطــرّقــوا إلى 

هذه المقولة«)1).

وفي حديثه عن الفنون التمثيليّة a، يقول: »لــمَ لا نستطيع 

ــــثـــــالّي مـــــن وســـيـــلـــة الـــتـــبـــيـــين الـــبـــلـــيـــغـــة هـــذه  نـــحـــن أن نــســتــفــيــد بـــشـــكـــل مـ

-السينما- لإظهار أفضل حقائق العالم التي هي عبارة عن الدين«)2).

د. التأليف والكتابة

يقول الإمــام الخامنئيّ a: »عــى المحدّثين والــكُــتّــاب أن يبيّنوا 

للناس مختلف المسائل؛ فتكليف هداية الناس هو تكليف إلهيّ«)3).

هـ. الشعراء والمدّاحون

يقول الإمام الخامنئيّ a في معرض حديثه مع الشعراء عن 

معرفة الساحة والحوادث المشوبة بالفتَن: »ينبغي فهم الحقيقة، 

ثمّ يجب تبليغ هذه الحقيقة... في عالم الثقافة، ينبغي حلّ العقد 

ــيّــــة. وهـــــــذا مــــا يـــحـــتـــاج إلى  واكــــتــــشــــاف الـــحـــقـــيـــقـــة، وحـــــــلّ الـــعـــقـــد الــــذهــــنــ

تبيين؛ أي عمل الأنبياء«)4).

ويــــقــــول لـــلـــمـــدّاحـــين حـــــول كـــيـــفـــيّـــة مـــواجـــهـــة الـــــعـــــدوّ ومـــخـــطّـــطـــاتـــه: 

»أنـــتـــم، أيّـــهـــا المــــدّاحــــون لأهــــل الــبــيــت h، هــــذه المــخــاطــبــة المــبــاشــرة 

وجـــهًـــا لـــوجـــه، واســـتـــخـــدام أدوات الـــفـــنّ لــنــقــل المــفــاهــيــم لــلــمــخــاطَــبــين 

بنحو كبر، هما مــن الوسائل الفريدة التي نمتلكها... وهــذه المنابر 

من الوسائل الفريدة«)5).

))) كلمته a في لقاء عدد من أصحاب الثقافة والفنّ، بتاريخ ))/07/)00)م. 
))) كلمته a في لقاء الفنّانين والسينمائيّين، بتاريخ 3)/)995/0)م. 

)3) كلمته a في لقاء عدد من التعبويّين بمناسبة أسبوع التعبئة، بتاريخ 5)/))/997)م.
)4) كلمته a في لقاء عدد من الشعراء، بتاريخ 009/09/04)م. 

)5) كلمته a في لقاء عدد من مدّاحي ذكر أهل البيت h، بتاريخ ))/4/04)0)م. 
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٥..سرشخصيّات.وسلأفلسد

سرشخصيّات.وسلأفلسد

سرمحافل.سرقلآنيّةسرنخب.وسرخوسصّ

سروسط.سرعمّاريّسرملأة

سرتعبويوّنسرشباب

أ. النخب والخواصّ 

يقول الإمام الخامنئيّ a: »التبيين من الأعمال المهمّة للنخبة 

والــــخــــواصّ. لــيــوضّــحــوا الــحــقــائــق مـــن دون عــصــبــيّــات، ومـــن دون أن 

تسيطر الانتماءات الفئويّة عى قلب القائل«)1).

ــــقـــــول a: »إحـــــــــدى مـــــهـــــامّ الـــنـــخـــب والـــــــخـــــــواصّ هـــــي الـــتـــبـــيـــين،  ويـ

وتـــوضـــيـــح الـــحـــقـــائـــق بــــلا تــــعــــصّــــب... وظـــيـــفـــة الـــنـــخـــب والـــــخـــــواصّ لــيــس 

ــــــضًـــــــا...  ــــقـــــط، بــــــل إيـــــجـــــادهـــــا لـــــــدى الآخـــــــريـــــــن أيـ ــــبـــــصـــــرة لــــديــــهــــم فـ رفـــــــع الـ

بعض النخب لا يملكون البصرة ولا يلتفتون... لا يكفي أن نعرف 

الإمـــام الحسين c فقط يــوم عـــاشـــوراء؛ إذ إنّ جـــزءًا مــن جهاد 

الإمام c كـــــــان الــــتــــبــــيــــين، تــــوضــــيــــح الــــقــــضــــايــــا، تــــوجــــيــــه الـــخـــطـــاب 

ــــان c في مــــيــــدان كــــربــــلاء مــــن أهـــل  لـــلـــعـــلـــمـــاء والــــنــــخــــب. وأيـــــضًـــــا كــ

التبيين، حيث كان يجول خطيبًا فيهم«)2).

ب. المرأة

ــــتَّن الـــســـيّـــدات الــنــخــبــة والــفــتــيــات  ــــام الــخــامــنــئــيّ a: »أنــ يـــقـــول الإمــ

النخبة، والشاباّت النخبة، من أهمّ مسؤوليّاتكن، اليوم، رسم دور 

المرأة من وجهة نظر الإسلام، وإبرازه، وإيضاحه. التربية الإنسانيّة التي 

))) كلمته a في لقاء أعضاء مكتب القائد وحرس وليّ الأمر، بتاريخ 5)/009/07)م. 
))) كلمته a في لقاء أعضاء مكتب القيادة وفريق الحماية، بتاريخ 7)/009/07)م.
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تقوم بها المرأة هي أكبر خدمة للمجتمعات الإنسانيّة والإسلاميّة«)1).

ج. الشباب

ــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »الـــــواجـــــب الــــــذي يـــقـــع عــــى كــاهــل  ــ يـــقـــول الإمـ

ا. لستم وحدكم مَن يجب  الشباب في هذا الإطار -اليوم- جسيم جدًّ

أن يعرف الحقيقة ويشخّصها، إنّما ينبغي لكم أن تبثّوا البصرة في 

البيئة المحيطة بكم، وتوضّحوا الأمور للآخرين«)2).

ويــقــول أيــضًــا عــن الــشــاب: »يجب أن يخلقوا الأمـــل، وينبغي أن 

يتواصوا بالصمود، وأن يتواصوا بالنشاط، وأن يتواصوا بالبعد عن 

الشعور بالتعب«)3).

د. المحافل القرآنيّة

يقول الإمام الخامنئيّ a: »عليكم أن تستثمروا هذه المحافل 

والاجــــتــــمــــاعــــات الــــقــــرآنــــيّــــة... قــــومــــوا بــــإرشــــاد شــعــوبــكــم وتــوعــيــتــهــا عــى 

أساس التعاليم القرآنيّة، والجهاد القرآنّي، والتبيين الذي ينشده 

القرآن: ﴿لََتُبيَّنِنَُّهُۥ للِنَّاسِ وَلََّا تكَۡتُمُونهَُۥ﴾«)4).

هـ. الوسط العُمّالّي

يــــقــــول الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »والــــــوســــــط الـــــــعُـــــــمّـــــــالّي... إذا رأوَا 

تــحــريــفًــا في حــقــائــق الإســـــلام والـــثـــورة وثــوابــتــهــمــا، فــــإنّ عــلــيــهــم واجـــب 

التبيين«)5).

بتاريــخ  الإســلاميّة،  والصحــوة  للنســاء  العالمــيّ  المؤتمــر  فــي  المشــاركين  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (((
))/07/))0)م. 

))) كلمته a في لقاء طلّاب وشباب محافظة قمّ، بتاريخ 6)/0)/0)0)م. 
)3) كلمته a في خطاب متلفز بمناسبة عيد المبعث، بتاريخ ))/03/))0)م. 

بتاريــخ  الكريــم،  للقــرآن  الدوليّــة  للمســابقات   33 الــدورة  فــي  المشــاركين  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (4(
8)/6/05)0)م.

)5) كلمته a في الذكرى الثانية عشرة لرحيل الإمام الخمينيّ g، بتاريخ 06/04/)00)م. 
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و. التعبويّون

يـــــقـــــول الإمــــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »تــــســــتــــطــــيــــع الــــتــــعــــبــــئــــة أن تُـــفـــهـــم 

الآخـــريـــن أنّ المـــواقـــف الــســيــاســيّــة لــلــجــمــهــوريّــة الإســـلامـــيّـــة الإيـــرانـــيّـــة... 

هــي أكــر المــواقــف منطقيّةً الــتــي يمكن لإنسان المنصف والــعــاقــل أن 

يتّخذها«)1).

وظائف المبيّنين وواجباتهم

سلإجابة.عن.سلأسئلة
معلفة.سرحاجات.

وسرفموم.وسرمشاكل

سرتقانة.سرعامّة سرتوسصل.مع.سرشباب

1..سرتوسصل.مع.جيل.سرشباب

يـــقـــول الإمـــــام الــخــامــنــئــيّ a: »كـــثـــرًا مـــا أشـــــدّد عـــى ضـــــرورة أن 

يكون فضلاؤنا الشباب وعلماؤنا عى تواصل مع الجيل الشابّ«)2).

2..سرتقانة.سرعامّة

ــــان في الــــنــــقــــل، الإتـــــقـــــان في  ــــقــ يــــقــــول الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a: »الإتــ

الـــبـــيـــان، والإتــــقــــان في الــتــوثــيــق هـــو مـــا نـــريـــده كــتــغــذيــة فـــكـــريّـــة لــلــنــاس. 

الإتقان شرط أساسّي، ويجب إعمال الفكر للوصول إليه«)3).

))) كلمته a في لقاء قادة تعبويّين، بتاريخ 4)/))/5)0)م.
))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/))/997)م. 

)3) كلمته a في لقاء رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 005/05/07)م. 
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3..معلفة.سرحاجات.وسرفموم.وسرمشاكل.

يقول الإمام الخامنئيّ a: »الأهمّ هو إدارك حاجات المجتمع 

الإنــســانّي. يحدث في بعض الأحــيــان أن يكون هنالك حاجة تبليغيّة 

في المجتمع، ولا يلتفت إليها أحد من الناس«)1).

4..سلإجابة.عن.سلأسئلة

وا عـــــى أســئــلــتــهــم،  ــــقـــــول: »رُدُّ وبــــخــــصــــوص حـــــاجـــــات الــــشــــبــــاب، يـ

استكشفوا تساؤلاتهم، انظروا إلى ما يتحدّثون به عندما يُجالسون 

عــــالــــم الـــــديـــــن. هــــم لا يـــتـــوقّـــعـــون مـــنـــكـــم الـــــكـــــلام، بــــل يـــنـــتـــظـــرون مــنــكــم 

التبيين«)2).

))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/))/997)م.

))) كلمته a في لقاء عدد من علماء الدين، بتاريخ 3)/))/997)م.



.سرهصل.سرثامن

  جهاد التبيين

آثاره ونتائجه
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تـــبرز أهــمّــيّــة فــريــضــة جــهــاد الــتــبــيــين، مــن خـــلال الآثــــار المــهــمّــة التي 

تضفيها عى المجتمع الإسلاميّ بحيثيّاته كلّها. في المقابل، إنّ تعطيل 

هذه الفريضة سيكون له تبعات خطرة ومؤذية. 

ســنــذكــر في هـــذا المــبــحــث عــــددًا مــن تــلــك الآثـــــار، والــتــي تــعــرّض لها 

الإمام الخامنئيّ a في بعض خطاباته:

سلاجتماعيّة

سرهكليةّ.وسرتلبويةّ

سرسياسيّة

آثار.جفاد.سرتبيين

الآثار الفكريّة والتربويّة

h.1..إحياء.أمل.أهل.سربيت

يرى الإمام الخامنئيّ a أنّ جهاد أهل البيت لم يكن عسكريًّا 

إلّا ضمن الاستثناءات، فالأصل هو جهاد التبيين. والدعوة إلى إحياء 

أمرهم تكون عبر إكمال الطريق في هذه الفريضة، يقول a: »لم 

يكن جهاد الأئمّة عسكريًّا، باستثناء بعضهم: أمر المؤمنين والإمام 
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الحسن المجتبى والإمام الحسين قاتلوا بالسيف فقط، وبقيّة الأئمّة 

ــــان جــــهــــادهــــم؟ جــــهــــاد الــتــبــيــين.  الــــذيــــن لــــم يـــقـــاتـــلـــوا بـــالـــســـيـــف، مـــــــاذا كــ

ــمًــــا: الــتــبــيــين أو جـــهـــاد الــتــبــيــين؛ بـــيّـــنـــوا ونــــــــوّروا. في رأيـــي  إنّـــنـــي أكــــــرّر دائــ

يُستفاد هــذه النقطة المــهــمّــة للغاية مــن قـــول: »أحَــيــوا أمَــــرَنــــا«)1)«)2).

2..تبديل.سرجفل.إرى.سرعلم

يـــعـــتـــقـــد الإمـــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a أنّ الــــســــبــــب الــــرئــــيــــس في ضــــلال 

الناس وابتعادهم عن الحقّ هو سيطرة الجهل عليهم؛ فالابتعاد 

عــن حقائق الأمــور يجعلها تلتبس عليهم، فكيف مــع وجــود عــدوّ 

يعمد إلى زرع الشك والشبهات كلّما سنحت له فرصة؟ والعلاج 

ــــر الــــــذي غـــالـــبًـــا  لا يـــكـــون إلّا بــالــتــبــيــين الـــــدائـــــم، يـــقـــول a: »إنّ الأمــ

مــا يــوجــب ضــلال الــنــاس هــو جهلهم بالحقيقة، هــذا هــو الأســاس. 

ــــن يـــنـــكـــر الـــحـــقـــيـــقـــة بـــعـــد مـــعـــرفـــتـــهـــا، إلّا أنّ أســـــاس  ــــمّـــــة بـــالـــطـــبـــع مَــ وثـ

الانــــحــــرافــــات نــــاجــــم عــــن الـــجـــهـــل بـــالـــحـــقـــيـــقـــة. ولــــقــــد جـــــاء أنـــبـــيـــاء الـــلـــه 

لــبــيــان الــحــقــيــقــة وتــوضــيــحــهــا وإظــهــارهــا وإتـــمـــام الــحــجّــة عــى الــنــاس. 

هذه هي قضيّة التبيين«)3). 

ويتابع سماحته: »اليوم، وبسبب أنّنا لم نؤدِّ هذه الفريضة -فريضة 

التبيين- بشكل صحيح، وقع بعضهم في ضلالة، وراحــوا يعملون 

ضــدّ الإســـلام، زاعــمــين أنّ عملهم هــذا يصبّ في خدمة الإســــلام«)4). 

ــيّـــــدة زيــــنــــب i في تـــبـــيـــين حــــركــــة الإمـــــــام  ــ وفي بــــيــــانــــه لــــــــدور الـــــسـ

مؤسســة   - الإســلامية  الدراســات  قســم  تحقيــق  الأمالــي،  الحســن،  بــن  محمّــد  الشــيخ  الطوســيّ،   (((
ص60. ط)،  4)4)هـــ،  قــمّ،   - إيــران  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الثقافــة  دار  البعثــة، 

))) كلمته a في لقاء عدد من مدّاحي أهل البيت h، بتاريخ ))0)/)5/0)م.
)3) كلمته a في لقاء أئمّة الجمعة في مختلف أنحاء البلاد، بتاريخ 04/)6/0)0)م.

بتاريــخ  الكريــم،  للقــرآن  الدوليّــة  للمســابقات   33 الــدورة  فــي  المشــاركين  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (4(
8)/6/05)0)م.



127

جه
تائ
ون
ره.

آثا
ن.-.

بيي
سرت
د.
فا
.ج
ن:.

ام
سرث
ل.
ص
ره
س

الـــحـــســـين c وأهـــــدافـــــه بـــعـــد شـــهـــادتـــه بــتــبــديــل الـــجـــهـــل إلى عــلــم، 

والضلال إلى هداية، يقول: »لو لم تكن هذه الأربعون يومًا، ولولا 

وجــود الحركة العظيمة لزينب الكبرى والسيّدة أم كلثوم والإمــام 

السجّاد، لربّما كانت عبارة: »ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة 

الضالة«)1) لم تتحقّق«)2).

3..جعل.سرمعارف.عمليّة.في.سرمجتمع.سلإسلاميّ

يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »إنّ الــعــنــاويــن والمــفــاهــيــم المعرفيّة 

لــإســلام يجب أن يكون لها بُعد عملّّي وترجمة عمليّة، ويجب أن 

يصر العمل بها ممكنًا ورائجًا، وهو ما لا يحدث من تَلقاء نفسه، 

ويــتــطــلّــب ســـعـــيًـــا... ويـــجـــب أن نـــأخـــذ المــفــاهــيــم الإســـلامـــيّـــة إلى مــرحــلــة 

العمل والتطبيق العملّّي«)3).

4..تجاوز.سرعقبات.سرتلبويةّ

يقول الإمام الخامنئيّ a: »فالتبيين هو الأسلوب الإسلاميّ، 

ــــطّـــــي الأرضـــــــــيّـــــــــات  ــــتـــــخـ وهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر هــــــــو مــــــــا دفــــــــــع الـــــــــثـــــــــورة الإســــــــلامــــــــيّــــــــة لـ

التاريخيّة، وتجاوز العوائق التربويّة الخاطئة -بالتأكيد، لم نتجاوز 

بعض الأمور، حيث لها دوافع أخرى - كالأسلوب الاستهلاكّي هذا، 

والإسراف الذي تحدّثوا عنه والذي هو -مع الأسف- إرثٌ ورثناه من 

العهد البائد، ولا نزال نحتفظ به«)4).

5..سدّ.سرطليق.على.سرمحلِّفين

يقول الإمــام الخامنئيّ a: »علينا تكرار الحقائق التي قلناها 

))) الشيخ الطوسيّ، تهذيب الأحكام، مصدر سابق، ج 6، ص3)).
))) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ ))0)/7/09)م.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة، بتاريخ 4)/)0/))0)م.
)4) كلمته a في لقاء أساتذة وطلّاب جامعات شيراز، بتاريخ 008/05/04)م.



128

بخصوص الإمــام الخمينيّ والثورة الإسلاميّة. يجب أن نقولها مرّة 

أخرى، ونكرّرها، ونعيدها، لنسدّ طريق التحريف عى المحرِّفين«)1). 

الآثار الاجتماعيّة

سستخلسج.سرطاقات.
سركامنة

م. تحقيق.سرتقدُّ
وسرعدسرة

كسب.ثقة.
سرناا

سرقضاء.على.
سرهتن

1..سستخلسج.سرطاقات.سركامنة

يزخر المجتمع الإسلاميّ بالطاقات العلميّة والثقافيّة والفكريّة، 

إلّا أنّ كــثــرًا مــن تــلــك الــطــاقــات يبقى كــامــنًــا ولا يــجــد فــرصــة للظهور 

والإفــــــــــــــادة. يــــمــــثّــــل الـــتـــبـــيـــين فــــرصــــة لـــلـــنـــقـــاش والــــتــــبــــاحــــث حـــــــول قـــضـــايـــا 

الــــــشــــــأن الــــــــعــــــــامّ، مــــــا يـــســـهـــم في اســـــتـــــخـــــراج تــــلــــك الــــــطــــــاقــــــات، وتـــطـــويـــر 

الأخرى الموجودة. ويستدلّ الإمام الخامنئيّ a عى هذه الفائدة 

من التبيين بكلام الإمــام علّّي c: »فَبَعَثَ فيهِم رُسُلَهُ، وواتَــرَ 

ــروهُــم مَنيَِّ  إلَيهِم أنــبِــيــاءَهُ؛ لِيَستَأدوهُم ميثاقَ فِــطــرَتِــهِ، ويُــذَكِّ

وا عَلَيهِم باِلتبليغِ، ويُثيروا لَهُم دَفائِنَ العُقولِ،  نِعمَتِهِ، ويَحتَجُّ

))) كلمته a خلال مراسم الذكرى الثامنة والعشرين لرحيل الإمام الخميني، بتاريخ 7/06/04)0)م.
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ويُـــروهُـــم آيــــاتِ المَـــــقـــــدِرَةِ«)1)؛ »ذلـــك أنّ التبيين والــبــيــان هــو الــواجــب 

ــــمّ المــلــقــى عـــى عــاتــق الأنـــبـــيـــاء. وأعــــــداء الأنــبــيــاء يــســتــغــلّــون حـــالات  الأهـ

الجهل وكتمان الحقائق، ويتستّرون خلف ستار النفاق، والأنبياء 

يــشــقّــون ســتــار الــجــهــل والــنــفــاق؛ »وَيُــــثــــيُروا لَــهُــم دَفـــائِـــنَ الــعُــقــول«. 

لقد جاء الأنبياء ليدفعوا الناس إلى التعقّل والتفكّر والتدبّر...«)2).

م.وسرعدسرة. 2..تحقيق.سرتقدُّ

ــئــــيّ a: »بــــالــــتــــصــــريــــحــــات والإعــــــــلانــــــــات لا  ــنــ ـــقـــــول الإمـــــــــــام الــــخــــامــ يــ

يحصل التطوّر، ولا تتحقّق العدالة، أمّا التبيين والتَكرار، وترسيخ 

الهمم والعزائم، فإنّها تساعد في حصول التقدّم والعدالة«)3). 

3..كسب.ثقة.سرناا

يـــلـــفـــت الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a الـــنـــظـــر إلى أنّ تـــبـــيـــين حـــقـــائـــق الأمــــــور 

للنّاس، ولو بالكشف عن نقاط ضعف في أعمالنا أو قراراتنا، سيعود 

علينا بثقة الــنــاس بنا، فيقول سماحته: »إنّ مثل هــذا الأمــر يـــؤدّي الى 

زيادة ثقة المواطنين بالحكومة. عليكم التصريح ببيان نقاط الضعف مع 

طرح الخطوات الناجحة ونقاط القوّة، وكونوا عى ثقة بأنّ الشعب لا 

يؤاخذ مَن كرّس جهده لإنجاز عمل ما، وإن لم ينجح فيه«)4).

4..سرقضاء.على.سرهتن

يـــشـــر الإمـــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a إلى أنّ الـــتـــنـــويـــر يـــــــــؤدّي إلى إطـــفـــاء 

نـــار الـــفـــتَن، فــيــقــول: »يــجــب إطـــفـــاء نـــار الــفــتَن بــالــتــنــويــر. حــيــثــمــا يــكــون 

))) السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، المصدر السابق، ص43، الخطبة الأولى.
الشــهداء  عوائــل  مــن  الإســلاميّة وجمــعٍ  البلــدان  وســفراء  النظــام  مســؤولي  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (((

6/05/06)0)م. بتاريــخ  الشــريف،  النبــويّ  المبعــث  بمناســبة 
)3) كلمته a في لقاء أساتذة كردستان وطلّابها، بتاريخ 7)/009/05)م.

)4) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 8)/08/))0)م.
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الــتــنــويــر، ســـتُـــكَـــفّ أيــــدي مــثــري الـــفـــتَن. وأيــنــمــا كــــان هــنــاك حــديــث بلا 

هـــــــدف، وأيــــنــــمــــا كــــــان هــــنــــاك عـــمـــل وتــــهــــجّــــم وتــــوجــــيــــه تُـــــهَـــــمٍ بــــلا هــــدف، 

فسيُسَرّ مثرو الفتَن لذلك؛ لأنّ الفوضى ستعمّ السّاحات«)1).

الآثار السياسيّة 

1..إحباط.مؤسملست.سرعدوّ

يرى الإمام الخامنئيّ a أنّ العدوّ يستغلّ الجهالة لدى عامّة 

الشعب، وخواصّهم أيضًا، ليصل إلى أهدافه ومآربه. وإحباط ذلك 

يكون عبر التبيين والتوضيح وكشف الحقائق. ومن أساليب العدوّ 

المتّبعة في هذا المجال:

أ. أن يخفي وجهه في الميدان، فلا يعد باستطاعة الناس التمييز 

بين العدوّ والصديق. هنا، التبيين يكشف خفاء العدوّ ويفضحه: 

»أعــــــــــــداء الأمّــــــــــة يــــنــــزعــــجــــون مـــــن الأجــــــــــــواء الـــــواضـــــحـــــة والـــــشـــــفّـــــافـــــة، فــلا 

يسمحون بها، هم يريدون أجواء ضبابيّة حتّى يصلوا إلى مآربهم. 

ففي هــذه الأجـــواء يمكن للعدوّ أن يخفي وجهه الحقيقيّ، فينزل 

الميدان، ويوجّه ضربته«)2).

ب. أن يعمد العدوّ إلى تضخيم نقاط الضعف لدى الفئة المؤمنة: 

»إنّهم يكتمون الحقائق. إن كان هناك نقطة ضعف، وهي موجودة 

بالطبع -إذ لا يوجد بلد ولا نظام بلا نقطة ضعف- يضخّمون هذه 

النقظة البسيطة مئات المرّات ويُظهرونها. وهذا عمل عجيب يحدث 

الــيــوم. ولــهــذا، إنّ جــهــاد التبيين فريضة حتميّة وفـــوريّـــة، وكـــلّ من 

يستطيع عليه ذلك«)3).

))) كلمته a في خطبة صلاة الجمعة، بتاريخ 8)/999/7)م.
))) كلمته a في لقاء أعضاء مجلس تنسيق الدعاية الإسلاميّة، بتاريخ 9)/)0/0)0)م.

)3) كلمته a في لقاء قادة ومنتسبي القوّات الجوّيّة، بتاريخ 08/)0/))0)م.
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ج. إخفاء العدوّ للنقاط الإيجابيّة والمشرقة لدى الأمّة والعاملين: 

»ثمّة الآلاف من الملاحم تحدث في البلاد. كم هي الأعمال العظيمة 

التي تمّ إنجازها في البلاد خلال هذه السنوات، خلال هذه العقود 

الأربعة! كم هي الأعمال الملحميّة التي تمّ إنجازها! حسنًا، يجب بيان 

هـــذه الأمــــور، فــالــعــدوّ يعمل عــى كتمانها، ولا يسمح بــنــشــرهــا«)1). 

أمـــــــــــــام هــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع، وتـــــــــنـــــــــوّع مــــــــــؤامــــــــــرات الــــــــــعــــــــــدوّ، المــــــطــــــلــــــوب هـــو 

ــــقـــــول الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »عــــنــــدمــــا لا  أداء فــــريــــضــــة الــــتــــبــــيــــين، يـ

نــــبــــيّن الــــحــــقــــائــــق... فــــــــإنّ تــــأثــــر ذلــــــك لـــــن يــــكــــون لـــــه حــــــــدّ، بـــــل ســيــشــمــل 

الـــجـــمـــيـــع«)2)؛ »ثـــمّـــة حــقــائــق كـــثـــرة يــنــبــغــي تــبــيــيــنــهــا في مـــواجـــهـــة هــذه 

الــحــركــة المضلِّلة الــتــي تــتــدفّــق مــن مئة اتّــجــاه نحو الشعب الإيــــرانّي، 

وتــؤثّــر في الـــرأي الــعــامّ. أحــد الأهـــداف الكبرة لأعـــداء إيـــران والإســـلام 

والـــثـــورة الإســلامــيّــة، إبــقــاء أفــكــار الــنــاس ملتبسة وخــاصّــة الــشــبــاب، 

لكنّ حركة التبيين تحبط مؤامرة العدوّ وحركته«)3).

وقــد ذكــر الإمـــام الخامنئيّ a الكثر مــن النصوص حــول هذا 

الأمر، يمكن مراجعتها في خطاباته. 

2..تخهيف.حلكة.سلاعتلسض.سردسخليّة

يـــــرى الإمــــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a أنّ الـــســـبـــب في بـــعـــض الاعـــــتراضـــــات 

الــــــداخــــــلــــــيّــــــة هـــــــو عــــــــــدم اطّــــــــــــــلاع الـــــــنـــــــاس عـــــــى دوافــــــــــــــع بـــــعـــــض الــــــــقــــــــرارات 

وخلفيّاتها، وليس ثمّة غــرض آخــر لهم من الاعـــتراض، والــحــلّ هو 

في التبيين لهم، يقول a: »في كثر من الأحيان، يعترض بعضهم 

مـــن خــــارج إحــــدى المـــؤسّـــســـات مــثــلًا عـــى أدائـــهـــا، لا لــغــايــة ســيّــئــة، بل 

))) المصدر نفسه.
))) كلمته a في لقاء أئمّة الجمعة، بتاريخ 6)/09/)99)م.

)3) كلمته a في لقاء ممثّلي الهيئات الطالبيّة الجامعيّة، بتاريخ ))0)/7/09)م.
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اعــتراضــهــم يــكــون بسبب عـــدم الاطّـــــلاع، فــبــاطــن هـــذا الــقــرار أو دليله 

غر معلوم لهم، ولأنّهم لا يعلمونه اعترضوا عليه؛ جيّد، فلتبيّنوا 

«)1). ويتابع سماحته:  لهم إذًا، فثمّة أمــور لا بــدّ من أن تُقال وتُــبــينَّ

»إنّ المــنــهــج الــصــحــيــح والــوحــيــد تــجــاه الانـــتـــقـــادات هــو المــنــهــج التبيينيّ 

والمـــنـــطـــقـــيّ؛ إذ إنّ اعـــتـــمـــاد المــنــهــج الــتــخــاصــمــيّ والـــهـــجـــوم المـــتـــبـــادل لن 

يثمر أيّ نــتــيــجــة«)2)، ويضيف: »وهـــؤلاء الــذيــن ينتقدونكم مــن قلب 

محترق، تبيينكم لهم يبّرد قلوبهم«)3).

3..مؤسزرة.سرقيادة

يــــقــــول الإمــــــــــام الــــخــــامــــنــــئــــيّ a: »مـــــــن الــــقــــضــــايــــا المــــهــــمّــــة الأخــــــــرى: 

الحفاظ عى دعــم الجماهر ومساندتهم. يجب عــدم الانقطاع عن 

الــنــاس. الــنــاس لديهم توقّعاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم. والــقــوّة 

الحقيقيّة بيد الجماهر والشعوب، حيث يجتمع الناس ويتآلفون، 

ويــكــونــون قــلــبًــا وتــوجّــهًــا واحــــدًا خــلــف المــســؤولــين وقــــادة الــبــلــد، هناك 

ـــــبر مـــنـــهـــا أن تـــرتـــكـــب أيّ حـــمـــاقـــة. يــجــب  لــــن تــســتــطــيــع أمــــركــــا ولا الأكــ

الحفاظ عى الشعب وحضوره ودعمه، وهذا ما تستطيعونه أنتم، 

مــا يستطيعه المــثــقّــفــون والــكــتّــاب والــشــعــراء وعــلــمــاء الـــديـــن. والأكـــر 

تـــأثـــرًا عــلــمــاء الـــديـــن، الــذيــن يــتــحــمّــلــون واجـــبـــات جــســيــمــة. ينبغي أن 

يــبــيّــنــوا لــلــنــاس، ويـــشـــرحـــوا لــهــم، ويـــوضّـــحـــوا مـــا الــــذي يــــريــــدون، وفي 

أيّ مــراحــل هــذا الطريق يــســرون، ومــا هــي المــوانــع والعقبات، ومن 

هـــو الــــعــــدوّ، ويـــجـــب أن يــحــافــظــوا عـــى وعــــي الــجــمــاهــر وبــصــرتــهــم، 

وعندها لن تنزل أيّ نازلة، ولن يصيب المسرة أيّ أذى وضرر«)4).

))) كلمته a في لقاء رئيس ومسؤولي السلطة القضائيّة، بتاريخ 8)/06/))0)م.
))) كلمته a في لقاء رئيس الجمهوريّة وأعضاء الحكومة، بتاريخ 8)/08/))0)م.

)3) كلمته a في لقاء أعضاء هيئة الحكومة والمديرين التنفيذيّين، بتاريخ )007/08/3)م.
الإســلاميّ  العالــم  جامعــات  لأســاتذة  العالمــيّ  المؤتمــر  فــي  المشــاركين  لقــاء  فــي   a كلمتــه   (4(

))/))/))0)م.  بتاريــخ  الإســلاميّة،  والصحــوة 
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ثمّ إنّ مجرّد الانقياد للقائد لا يكفي، إن لم يكن عن بصرة وفَهم. 

فهذا الانقياد السطحيّ لا يستقرّ، بل يزول عند أدنى شبهة. وفي ذلك، 

يشر الإمام علّي c بقوله: »... مُنْقَادًا لِحَمَلَةِ الْعِلْمِ لَا بَصِيَرةَ 

لِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَة...«)1)؛  لَهُ فِي أحَْنَائِهِ، يَنْقَدِحُ الشكُّ فِي قَلْبِهِ بأِوََّ

إذ يــتــنــاول الأمـــر c أنــمــوذجًــا مــن المــنــقــاديــن لحملة الــعــلــم، ولكن 

مــن دون بــصــرة، فــيــكــون في مــعــرض الــســقــوط عــنــد أدنى شــبــهــة. وهنا 

دور الـــتـــبـــيـــين الــــــذي يـــرفـــع مـــســـتـــوى الـــفَـــهـــم والـــعـــلـــم والمــــعــــرفــــة، فــرتــفــع 

مستوى بصرة الفرد، وينقاد عن وعي لا تزلزله الرياح العواصف.

4..نجاح.سرجمفوريةّ

يقول الإمــام الخامنئيّ a: »التبيين هو الأســلــوب الإســلامــيّ، 

ــــطّـــــي الأرضـــــــــيّـــــــــات  ــــتـــــخـ وهـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر هــــــــو مــــــــا دفــــــــــع الـــــــــثـــــــــورة الإســــــــلامــــــــيّــــــــة لـ

التاريخيّة«)2). 

5..سرقضاء.على.سرمشاكل.في.سربلاد

ـــادي الأجــنــبــيّــة لفرض  يــقــول الإمــــام الــخــامــنــئــيّ a: »تــنــشــط الأيــ

المشكلات والآلام والــصــعــاب عــى المسلمين، وتشديد هــذه المصائب 

عـــلـــيـــهـــم؛ في حــــــين لــــــو وجـــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة مــــــن المــــفــــكّــــريــــن والــــعــــلــــمــــاء، 

وأهــــل الــثــقــافــة والأدب، تــتــعــامــل مـــع الــشــعــوب المــســلــمــة وأفـــكـــارهـــا، 

وخصّصت وقتًا، وأبرزت شجاعة، واستخدمت فنّ التبيين بالنحو 

الـــصـــحـــيـــح، فـــــــإنّ إرادة الــــشــــعــــوب وقــــواهــــمــــا ســـتـــزيـــل هــــــذه المـــشـــكـــلات 

والصعاب«)3).

))) الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين 
فة - إيران، 405)هـ، ج)، ص)9). بقمّ المشرَّ

))) كلمته a في لقاء أساتذة وطلّاب جامعات شيراز، بتاريخ 008/05/04)م.
)3) كلمتــه a فــي لقــاء جمــعٍ مــن الشــخصيّات الثقافيّــة وعلمــاء الديــن فــي العالــم الإســلاميّ، بتاريــخ 

0)/))/997)م. 
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سرضلال

نسيان.سرقضيّة.سرهلسطينيّة

شموريّة.سرضلر

أشــــــار الإمـــــــام الـــخـــامـــنـــئـــيّ a إلى بـــعـــض الآثـــــــار المــــترتّــــبــــة عــــى تـــرك 

جهاد التبيين، وهي: 

1..شموريّة.سرضلر.رلجميع

يقول الإمام الخامنئيّ a: »عندما لا نبلّغ، أو عندما لا نُظهر 

ــيّــــة بـــالـــنـــحـــو الــصــحــيــح،  الـــحـــقـــائـــق، وعـــنـــدمـــا لا نـــبـــيّن المـــــعـــــارف الإســــلامــ

ولا نــبــيّن الــتــوحــيــد بــذاتــه، ولا نــتــحــدّث عــن الــحــكــومــة الإلــهــيّــة، وعــن 

ــــلـــــه، وعـــــــن ضـــــــــــرورة تـــســـلـــيـــم الإنــــــســــــان في  ضـــــــــــرورة عـــــبـــــوديّـــــة الإنــــــســــــان لـ

ــــإنّ الــتــأثــر الــنــاتــج عـــن عــــدم الــــدفــــاع، وعـــدم  مــواجــهــة أحـــكـــام الـــلـــه، فـ

التبيين، وعدم التبرير الصحيح، لا يكون محدودًا بحدود معيّنة، 

بل يشمل الجميع«)1).

2..سرضلال

 يــشــر الإمــــــام الــخــامــنــئــيّ a إلى أنّ تــــرك جـــهـــاد الــتــبــيــين يــــؤدّي 

إلى الـــضـــلال، والــعــمــل ضـــدّ الإســـــلام والمــســلــمــين، فــيــقــول: »لأنّـــنـــا لم 

نــنــهــض الـــيـــوم بـــهـــذه الــفــريــضــة -فــريــضــة الــتــبــيــين- بـــصـــورة صــحــيــحــة؛ 

ابتُلّي بعضهم بالضلال، وراحوا يعملون ضدّ الإسلام، وهم يظنّون 

أنّهم يعملون في سبيله«)2).

))) كلمته a في لقاء أئمّة الجمعة من أنحاء البلاد، بتاريخ 5)/09/)99)م. 
))) كلمته a في خطبة صلاة الجمعة، بتاريخ 8)/999/07)م. 
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3..نسيان.سرقضيّة.سرهلسطينيّة

 يقول الإمام الخامنئيّ a: »عندما ينشغل المسلمون بالحرب 

في ما بينهم، سوف تُنسى القضيّة الفلسطينيّة، وهم يعملون عى 

إيداع هذه القضيّة في مدارج النسيان«)1).

))) المصدر نفسه.
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